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إدلب.. 
خسائر في قطاع المسابح 

بسبب الطقس وقلة الزبائن

"الراحة" التركية تدخل 
على خط الدرعاوية.. 

للهدايا فقط

04تقارير مراسلين

منـذ ثلاثـة أشـهر، وقبـل بـدء العـام الـدراسي الحـالي 
في المـدارس اللبنانيـة، تحمـل السـيدة السـورية فاطمة 
وأميرة  محمـد  طفليهـا  تسـجيل  همـوم  عامًـا(   30(
بمـدارس  تسـجيلهما  لصعوبـات  خاصـة  مدرسـة  في 
حكوميـة تتلخص بالتنمـر والدوام المسـائي، إضافة إلى 
التوقـف المتكـرر للتعليـم في تلـك المدارس خالل الأعوام 

. ضية لما ا
إدخـال الطفل محمد )سـبع سـنوات( إلى الصـف الثاني 
والطفلـة أميرة )خمـس سـنوات( إلى "روضـة ثالثة"، 
تطلّـب تكاليـف باهظة أثقلـت كاهـل العائلـة، وأرغمت 
الأسرة منذ أشـهر على الاقتصـاد في شراء الاحتياجات...

اللاذقية.. 
تلامذة الابتدائي يباشرون 
عامهم الدراسي بكتب تالفة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الفستق الحلبي في الشمال.. 
احتكار التجار يضاعف 

الخسائر

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

"تحرير الشام" تختبر 
تركيا في موسم 

الزحف إلى "الحمران"

19رياضة

أسوأ الأندية إنفاقًا 
للمال خلال السنوات 

العشر الماضية
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"عــطـــب اقتــصـــادي" 
الاحتيـــاج 55 ضـــعـــف
حد الرواتب في سوريا 

تعليم أبناء السوريين في لبنان.. 

الخاص والحكومي 
"أحلاهما مرّ"
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم

أوقفـت القوات التركيـة وفصائل "الجيش 
الوطنـي السـوري" في ريـف حلب تحرك 
وزحـف "هيئة تحرير الشـام" المسـيطرة 
محاولتهـا  وصـدّت  إدلـب،  في  عسـكرياً 
ورغبتهـا بالوصول إلى معبر "الحمران" 
الفاصـل بين مناطـق سـيطرة "الحكومة 
المؤقتـة" و"قـوات سـوريا الديمقراطية" 
شمال  جرابلـس  منطقـة  في  )قسـد( 

حلب. شرقـي 
تحـرك "الهيئة" كان تحـت غطاءين، الأول 
مقاتلـون وصلـوا إلى ريـف حلـب قبـل 
أيـام لفتـح جبهـات ضـد "قسـد" تحـت 
غطـاء "الفزعـة" لأبنـاء العشـائر في دير 
الـزور خلال مواجهاتهـم ضد "قسـد"، 
والثاني أذرع لـ"الهيئـة" متمثلة بفصائل 

تحمـل الـولاء لها.
لأن  مفاجئـة،  ليسـت  التحـركات  هـذه 
الفصيـل يحمـل نيـات سـابقة ورغبـة في 
الوصـول إلى ريـف حلـب، وتوسـيع رقعة 
المناطـق التـي يسـيطر عليها، ووضـع يده 
على معابر داخليـة تدر ملايين الـدولارات.

تسـيطر فصائـل "الجيـش الوطني" على 
الشمالي والشرقـي ورأس  ريفـي حلـب 
"الائتلاف  وقـال  أبيـض،  وتـل  العني 
الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة"، إن 
عدد عنـاصر "الوطنـي" 80 ألـف مقاتل 
في 2019، في حني ذكـر تقريـر لمعهـد 
"الشرق الأوسـط"، أن التشـكيل يضم من 

50 ألفًـا إلى 70 ألـف مقاتـل.
الانسـجام  عـدم  مـن  حالـة  وتسـود 
والخصومـة والعـداء بني "هيئـة تحرير 
الشـام" )"جبهـة النصرة" سـابقًا( وبين 
التـي  تركيـا،  مـن  المدعـوم  "الوطنـي" 
أريـاف  نقطـة عسـكرية في   57 تمتلـك 
حلب، وهـي ذات نفوذ واسـع في المنطقة.

تسـتعرض عنـب بلـدي في هـذا التقريـر 
إلى  الشـام"  "تحريـر  دخـول  أسـباب 
ريـف حلـب، وأهميـة معبر "الحمـران" 
المتنـازعَ عليـه، وإمكانية أن تسـمح تركيا 
أريـاف  إلى  بالدخـول  "الهيئـة"  لأرتـال 
حلـب والسـيطرة على المعبر، واحتمالية 

الصـدام العسـكري بينهما.

استنفار عسكري قابله الطيران
في 13 و14 مـن أيلـول الحالي، حشـدت 
"تحريـر الشـام" أرتالًًا عسـكرية للدخول 
إلى ريـف حلـب عبر معبر "دارة عـزة- 
بني  الفاصـل  عفريـن  قـرب  الغزاويـة" 
سـيطرة  ومناطـق  سـيطرتها  مناطـق 
باسـتنفار  قوبـل  مـا  وهـو  "الوطنـي"، 
عسـكري مـن القـوات التركيـة وفصائـل 
"الوطنـي"، مع طيران مسيرّ تركي في 

أجـواء الشمال.
القـوات  أقامـت  أيلـول،  مـن   14 مسـاء 
طريـق  على  عسـكرياً  حاجـزاً  التركيـة 
بلـدة كفر جنـة، ويسـمى محليًـا "المفرق 
الرباعـي" ويصـل بني عفريـن واعـزاز 
"كويـت  ومخيـم  جنـة  كفـر  وقـرى 
الرحمـة"، وكان يتكـون من أكثر من 15 
عنرًصا مع سـيارات تحمل رشاشـات من 

."14.5" طـراز 
في  إعلامـي  وآخـر  عسـكري  مصـدر 
فصائـل "الوطنـي" )غير مخـول لهما 

بالتصريـح( قـالا لعنـب بلـدي، إن وزارة 
المؤقتـة" )مظلـة  الدفـاع في "الحكومـة 
"الجيـش الوطنـي"( طلبت مـن الفصائل 
الجاهزيـة واسـتنفار قواتهـا لمنـع  رفـع 

تقـدم "تحريـر الشـام".
الوطنـي"  "الجيـش  فصائـل  ورفعـت 
سـواتر عسـكرية على طريق اعـزاز- كفر 
جنـة اسـتعدادًا لصـد محاولـة "تحريـر 

الشـام" التقـدم إلى المنطقـة.
وبعـد وصول أرتـال من "تحرير الشـام" 
طريقهـا  تتابـع  لم  عفريـن،  تخـوم  إلى 
وبقيت في معسـكر تابع لـ"أحرار الشام- 
لـ"الهيئـة"(  )ولاؤه  الشرقـي"  القطـاع 
بقريـة ترنـدة، مـع اسـتمرار الاسـتنفار 

العسـكري الحاصـل في ريـف حلـب.
مراصد عسـكرية ذكرت أن طيراناً مسيرّاً 
المنطقـة خلال  نشـط في سماء  تركيـًا 
تحـركات "الهيئـة"، كما قـال "المرصـد 
برصـد  المختـص  أمني(،  )أبـو   "80
إن  المنطقـة،  في  العسـكرية  التحـركات 
طيرانـًا مروحيـًا تركيًـا أجـرى دوراناً في 
أجـواء ريـف إدلب الشمالي، صبـاح 14 

مـن أيلـول الحـالي.

ما إشكالية المعبر؟
تريـد "تحرير الشـام" الدخـول إلى ريف 
معبر  على  السـيطرة  أجـل  مـن  حلـب 
ماليًـا  مـوردًا  يعـد  الـذي  "الحمـران" 
كبيراً ويـدر إيـرادات بملايين الـدولارات، 
شـاحنات  مـن  قوافـل  عبره  تدخـل  إذ 

السـوري. الشمال  إلى  المحروقـات 
"الحمـران"  معبر  على  يسـيطر  وكان 
فصيـل "أحرار الشـام- القطـاع الشرقي" 
الفصيـل  هـذا  وشـهد  عـولان(،  )أحـرار 
انقسـامًا بني صفوفه، فقسـم منـه تابع 
تابـع  أكبر  وآخـر  الشـام"  لـ"تحريـر 

لـ"الجيـش الوطنـي".
قبل أيـام فصلـت قيـادة "أحرار الشـام- 
القطـاع الشرقـي" بعض الكتائـب التابعة 
له والمعروفـة بولائها لـ"تحرير الشـام"، 
لجعـل معبر "الحمـران" تحت سـيطرة 
سـاء  الـذي  الأمـر  كاملاً،  "الوطنـي" 
"تحرير الشـام"، لذلك حشـدت في سعي 

المعبر. على  للسـيطرة 
تسـيطر حاليًـا على معبر "الحمـران" 
رمـي  محمـد  بقيـادة  الكبرى  الكتلـة 
)المعـروف بـ"أبـو حيدر مسـكنة"( وهو 
قيـادي ضمـن مرتبـات "الفيلـق الثاني" 

الوطنـي". "الجيـش  في 

خلاف ضمن "القطاع الشرقي"
تواصلـت عنب بلـدي مع الناطق الرسـمي 
باسـم "الجيـش الوطنـي"، العميـد أيمن 
توضيحـات  على  للحصـول  شرارة، 
معبر  على  الخلاف  بخصـوص 
"الحمـران" ومحاولـة "تحريـر الشـام" 
الدخـول إلى ريـف حلـب، لكنهـا لم تتلقَ 

التقريـر. ردًا حتـى لحظـة نرش هـذا 
معبر  داخـل  مـن  مطلـع  مصـدر 
"الحمـران" )غير مخـوّل لـه بالتصريح( 
المشـكلة  أسـاس  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الشرقـي"  هـو خلاف ضمـن "القطـاع 
الـذي يديـر عمل المعبر، ويمكن تسـميته 

بانقلاب على القيـادة الشرعيـة المتمثلة 
بـ"أبـو حيـدر مسـكنة".

يقـود "الانقلاب" كل من النائـب الإداري 
في "القطاع"، حسني الطالـب، المعروف 
والقائـد  الدحـداح منبـج"،  "أبـو  باسـم 
المعـروف  الشريـدة،  زكريـا  العسـكري 

بـ"أبـو عمـر الحمصي".
وذكر المصـدر أن الانقلاب فشـل، ولا يزال 
"أبـو حيدر مسـكنة" قائـدًا لـ"القطاع"، 
لهـا  كان مخططـًا  المسـألة  أن  إلى  لافتـًا 

مسـبقًا لكنهـا أخـذت وقتاً.
وأضـاف أن من بقـي مع "أبـو الدحداح" 
و"أبـو عمـر الحمصي" هو "لـواء الباب" 
بقيـادة "مالـك أبو الفـاروق". وبالنسـبة 
للكتائـب التـي بقيـت تحـت إمـرة "أبـو 
حيـدر مسـكنة" فهـي "منطقـة جرابلس 
كتائـب  و"البـاب  وألويتهـا"،  بكتائبهـا 
الصنـوف"، و"سرية الإشـارة"، و"سرية 
و"المكتـب   ،"2 و"كتائـب  الانغماسني"، 

الإعلامي". و"المكتـب  الشرعـي"، 
في 15 مـن أيلـول، صـدر قـرار مـن "أبو 
حيـدر مسـكنة" حصلـت عنب بلـدي على 
نسـخة منـه، ينـص على تعيني حسـن 
مرعـي المحمد )أبو محمـد( قائدًا عسـكرياً 
لـ"حركة أحرار الشـام- القطـاع الشرقي".

"الحمران" شريان المنطقة
يكتسـب معبر "الحمران" أهميتـه بكونه 
التجاريـة بني مناطـق  الحيـاة  شريـان 
سـيطرة  ومناطـق  "قسـد"  سـيطرة 
مـواد  خلالـه  مـن  وتدخـل  المعارضـة، 
وغيرهـا. وآليـات  وكهربائيـات  غذائيـة 

ويعـد المعبر خطـًا رئيسًـا لمـرور قوافل 
النفـط القادمة من شمال شرقي سـوريا 

باتجـاه مناطـق سـيطرة المعارضة.
ويربط المعبر بين قرية الحمـران الواقعة 
تحـت سـيطرة "الجيش الوطنـي" وقرية 
أم جلـود أول قريـة مـن مناطق سـيطرة 

"قسد".
وتظُهـر صـورة عبر الأقمار الصناعيـة، 
تجمعًـا  الحـالي،  العـام  في  التقطـت 
لعرشات الشـاحنات التـي تقـف شمال 
عائـدات  يـدر  الـذي  "الحمـران"  معبر 
اعتبره  الـذي  الأمـر  مرتفعـة،  ماليـة 
بني  وخلاف  صراع  نقطـة  محللـون 

ئـل. لفصا ا
"الحكومـة  في  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
آذار  مـن   7 في  المؤقتـة"،  السـورية 

المـاضي، أنهـا تسـلمّت إدارة وتشـغيل 
معبر "الحمـران" بعد خمسـة أشـهر 
مـن التنـازع عليـه، مـن خلال لجنة 
ضمـت كلًًا مـن معـاون وزيـر الدفاع 

للشـؤون المالية، ومديـر إدارة "الشرطة 
إدارة  مديـر  ونائـب  العسـكرية"، 
"الشرطـة العسـكرية" لشـؤون المعابر 

والحواجـز.
"تحريـر  حصـول  يلـغِ  لم  الاتفـاق 

الشـام" على إيـرادات، خاصـة مـع 
المعبر. لهـا في  أذرع  وجـود 

ولا تعلـن أي جهة عن حجم 
أو تقدير الإيـرادات الناتجة 

لكـن  "الحمـران"،  عـن 
القيـادي السـابق في "تحرير 

الشـام" والمنشـق عنهـا صالـح الحموي، 
وحسـابه المعـروف بــ"أس الرصاع في 
الشـام"، ذكـر أن "الهيئـة" كانت تحصل 
يوميًـا مـن "الحمـران" على 100 ألـف 
دولار أمريكي، ومـن يقـوم بالجباية لها 
هـو "أبـو أسـامة منبـج" )ولاؤه لـ"أبـو 

الدحـداح" و"أبـو عمـر الحميص"(.
"عمـران  مركـز  في  الزميـل  الباحـث 
لعنـب  قـال  الخليـل،  نـادر  للدراسـات" 
بلـدي، إن "الهيئـة" تحاول اسـتغلال أي 
ذريعـة للدخـول إلى المنطقـة والسـيطرة 
على المعبر نظـراً إلى الأهميـة الكبيرة 
وكذلـك  "الحمـران"،  بهـا  يتمتـع  التـي 
الواقـع،  الأمـر  تحـت  الجميـع  لوضـع 
المعبر تسـتغني عـن  فبسـيطرتها على 
تكريـر أنواع رديئـة من النفـط، وبالتالي 
البنزيـن  واردات  كامـل  على  تسـيطر 
شمال غـربي سـوريا، وتحـق مكاسـب 

ماديـة كبيرة.
الانقلاب  محاولـة  أن  الخليـل  وأضـاف 
الشرقـي"  "القطـاع  داخـل  "الفاشـلة" 
وسـيطرة "أبـو حيدر مسـكنة" على إدارة 
المعبر، تعنـي أن "تحرير الشـام" خسرت 
المعبر الـذي كان تحـت سـيطرة حليـف 
لها، وهـو سـبب كافٍ لتحركها عسـكرياً.

"تحرير الشام" تختبر تركيا

في موسم 
الزحف إلى "الحمران"

أيلول  من  الأول  الأسبوع  خلال 
إدلب  الحالي، وصلت تعزيزات من 
إلى جبهات ريف منبج شرقي حلب، 
دير  في  العشائر  أبناء  لمساندة 
مواجهات  تدور  كانت  حيث  الزور 

مسلحة بينهم ضد "قسد".
متقاطعة  مطلعة  مصادر  قالت 
لعنب  محلية(  وشهادات  )مقاتلون 
بلدي، إن بعض العناصر ينتسبون 
لخلفيتهم  تبعًا  الشام"  لـ"تحرير 

العشائرية.
وجود  من  بلدي  عنب  وتأكدت 
لـ"الهيئة"  يتبعون  عناصر 
وسيارات  وعصائبهم  بلباسهم 
متوسطة  أسلحة  مع  لهم  تتبع 
و"انغماسيين" قرب جبهات القتال 

في منبج.
كتائب  حلب  ريف  في  ويوجد 
لـ"تحرير  الولاء  تكُن  ومجموعات 
الشهباء"  "تجمع  أبرزها  الشام"، 
شباط  في  النور  أبصر  الذي 
أحرار  "حركة  ويضم  الماضي، 
الشام- القطاع الشرقي"، و"أحرار 

التوحيد/الفرقة 50".
"التجمع"  في  عسكري  مصدر 
نفى  بالتصريح(  له  مخول  )غير 
بلدي  عنب  مع  سابق  حديث  في 
تبعية "التجمع" لأي جهة، وقال 
عسكرية  قوى  تنسيق  إنه 
الثورة"،  "أعداء  ضد 
النظام وتنظيم "الدولة 
والأحزاب  الإسلامية" 
حد  على  الانفصالية، 

قوله.
"تجمع  تشكيل  وعقب 
"الجيش  نفى  الشهباء"، 
"التجمع"  تبعية  الوطني" 

لصفوفه.

"تحرير الشام" بغطاء
 العشائر والأذرع
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إدلـب  على  الشـام"  "تحريـر  تسـيطر 
اللاذقيـة  الغـربي وريـف  وريـف حلـب 
الجنـوبي، دون  الشمالي وريـف حماة 
صدامـات ملموسـة أو معلنَـة مـع تركيـا 
في  تركيـة  عسـكرية  نقـاط  تـوزع  مـع 
مناطـق سـيطرة "الهيئة"، ويبلـغ عددها 

موقعًـا.  54
ويوجـد مسـار تنسـيق غير مبـاشر بين 
الطرفني، لا يخلـو من الخلافـات وبعض 
الملفـات الشـائكة، منهـا عقوبـات تركيـة 
على شـخصيات في "الهيئة" وتصريحات 
لقياديـي "تحريـر الشـام" لا تتلاءم مع 

وجهـة نظـر أنقرة.
قائـد  قـال  المـاضي،  الثـاني  كانـون  في 
"تحرير الشـام"، "أبو محمـد الجولاني"، 
إن الأتـراك دخلـوا في مسـار تقـارب مـع 
السـوري ولم يصـل إلى عنـوان  النظـام 
المصالحـة، وهـو مسـار تفـاوضي خطير 
على "الثورة"، وإن جزءًا من اسرتاتيجية 

تركيـا لا يتعلـق بأهـداف "الثورة".
تـزال  لا  تركيـا  أن  "الجـولاني"  واعتبر 
حليفـة الثـورة إلى هـذا الوقـت، والمسـار 
الـذي دخلتـه مسـار "خاطـئ" ويحمـل 

داخلـه. في  التناقضـات 
وفي 2 مـن أيـار المـاضي، أعلنـت وزارة 
الخزانـة الأمريكيـة، أن الولايـات المتحـدة 
عملـت مـع تركيا لفـرض عقوبـات تتعلق 
يـن  ميسّّرَ على  الإرهـاب"  بـ"مكافحـة 
ماليَّني لجماعات "إرهابيـة" متمركزة في 
سـوريا، واسـتهدفت العقوبـات القيـادي 
في "تحريـر الشـام" عمـر الشـيخ )أبـو 
أحمد زكـور(، المعروف في المنطقة باسـم 

الشـيخ. عيسى  جهـاد 
وأعـرب "أبـو أحمـد زكـور" عـن خيبـة 
أملـه مـن الدولـة "الحليفـة"، في إشـارة 
إلى تركيـا، واعتبر أن وصـف تركيـا لـه 
غريـب،  أمـر  "الدولـة"  تنظيـم  بدعـم 
وقـف  مـن  أول  أني  "يعرفـون  مضيفًـا، 
أمـام مرشوع التنظيـم محارباً لـه بالقلم 

واللسـان".
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   25 وفي 
مجهولـة  مسيرّة  طائـرة  اسـتهدفت 
القيـادي في "القطـاع الشرقـي" صـدام 
المـوسى )أبو عـدي( أمام منزلـه في قرية 
الحـدث التابعة لمدينـة البـاب بريف حلب 

الشرقـي.
تبـع خبر اسـتهداف "أبو عـدي" حديث 

أن  عـن  محليـة  وصفحـات  لناشـطين 
وراء الاسـتهداف هـو خلاف على معبر 
القيـادي سـهّل  أن  "الحمـران"، خاصـة 
تقـدم "تحرير الشـام" إلى شمالي حلب 

.2022 الأول  تشريـن  في 
القيـادي في "الهيئة"، "أبـو أحمد زكور" 
اتهـم تركيـا بقتـل "أبـو عـدي"، وقـال 
حينهـا إن انتهـاج مـا وصفـه بـ"منهـج 
بعـض  قبـل  مـن  والاغتيـال"  الغـدر 
الجهـات في جهـاز المخابـرات التركي أمر 
خطير ونذير شـؤم على المنطقـة كاملة.

عيون "الهيئة" نحو ريف حلب
في الفرتة بني 7 و10 من شـباط الماضي، 
بلـدة  الجـولاني" في  "أبـو محمـد  ظهـر 
جنديـرس بريـف حلـب الشمالي لتفقدها 
بعـد الزلـزال الذي ضرب المنطقـة، رغم أنها 
لا تقـع ضمـن مناطـق سـيطرة "الهيئة". 

في  المحلي  المجلـس  رئيـس  وقـال 
جنديـرس، محمـود حفـار، حينهـا لعنب 
بلدي، إن البلـدة تتبع إداريـًا لـ"الحكومة 
السـورية المؤقتة"، وبشـكل قطعـي، وإن 
زيـارة "الجـولاني" سـمع بهـا فقط عبر 

الإعلام، ولا تبرهـن على شيء.
وفي 11 من تشرين الأول 2022، حشـدت 
العسـكرية  أرتالهـا  الشـام"  "تحريـر 
بلـوط"  "ديـر  معبري  مـن  بالقـرب 
وبني  بينهـا  الفاصلني  و"الغزاويـة"، 

"الجيـش الوطنـي"، لتدخل بهـذه القوات 
مسـاندة لـ"فرقـة الحمـزة" )الحمـزات( 
التـي تؤازرهـا "فرقة السـلطان سـليمان 
شـاه" )العمشـات( ضد "الفيلق الثالث".

ونـددت جهـات محليـة ودوليـة بتدخـل 
"تحريـر الشـام" في مناطق حلـب، منها 
السـفارة الأمريكيـة في دمشـق التي قالت 
إنهـا قلقة مـن توغل "تحرير الشـام" في 
مناطـق شمالي حلـب، وطالبت بسـحب 
قواتهـا مـن المنطقة على الفـور، وذكرت 

أنهـا لا تـزال منظمـة "إرهابية".
توقـف الاقتتـال حينها بتدخـل تركي غير 
مبـاشر عبر "هيئـة ثائـرون للتحريـر"، 
تبعه إرسـال تعزيزات عسـكرية، وسـادت 
حالـة من الهـدوء في المنطقة، وانسـحبت 
"تحريـر الشـام" تدريجيًـا مـع الإبقـاء 

الأذرع. بعـض  على 
أرتـال  توجّهـت   ،2022 حزيـران  وفي 
عسـكرية تتبـع لـ"تحريـر الشـام" نحو 
مناطـق ريف حلـب، عقب اشـتباكات بين 
فصيـل "أحرار الشـام- القطـاع الشرقي" 
)الفرقـة 32( و"الفيلـق الثالـث"، إذ يتبع 
"الفيلق الثالـث" لـ"الجيش الوطني" في 
حني يعُـرف "القطـاع الشرقـي" بولائـه 

لـ"تحرير الشـام".
معبر  مـن  الشـام"  "تحريـر  ودخلـت 
منطقـة  باتجـاه  الداخلي  "الغزاويـة" 
عفرين شمالي حلب إلى قرية الباسـوطة، 
بعـدد تجـاوز 400 آلية، ومـن معبر "دير 

بلـوط" بعـدد تجـاوز 350 آليـة.
كلا  في  الشـام"  "تحريـر  وتذرّعـت 
البغـي وحقـن  "رد  بأسـباب  الهجومني 
بدخولهـا  تسـببت  أنهـا  إلا  الدمـاء"، 
باشـتباكات أسـفرت عـن مقتـل عرشات 
ورعـب. هلـع  حالـة  وخلـق  المدنيني، 

ما احتمال الصدام؟
رغـم تكـرار دخـول "تحرير الشـام" إلى 
المـرات  تشـهد  لم  حلـب،  ريـف  مناطـق 
السـابقة صدامًـا أو مواجهـة مبـاشرة مع 
تركيـا، خاصـة دخـول "تحريـر الشـام" 
إلى ريف حلـب في تشريـن الأول 2022، 
حني وصلـت أرتالها إلى كفـر جنة غربي 

اعزاز.
وذكـر مقـال للباحث عروة عجـوب، نشره 
معهد "الشرق الأوسـط" حينهـا، أن لتركيا 
بالشمال  مصلحـة في تحقيـق الاسـتقرار 

السـوري لـدرء التدفـق المحتمـل للاجئني 
السـوريين إلى أراضيها وإعـادة الموجودين 
في تركيـا، لكـن رغبتها أعُيقت غالباً بسـبب 

تدهـور الوضـع الأمني المسـتمر.
وقـال إنـه نـادرًا مـا تنجـح جهـود أنقرة 
وترسـيم  دائـم  بشـكل  النزاعـات  لحـل 
خطـوط واضحـة بني فصائـل "الجيش 
الوطنـي"، مرجحًـا حينهـا أن تركيا كانت 
"الوطنـي"  فصائـل  بـ"تأديـب"  تقـوم 
التـي تجـرأت على تحـدي سـلطة أنقرة 

الشمال. في 
الباحـث والمحلل السـياسي حسـن النيفي، 
أن  تـرى  تركيـا  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
على  مدرجـة  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
لوائـح "الإرهـاب" عالميًـا، والسماح لهـا 
بالتوغـل في مناطـق ريف حلـب الواقعة 
تحـت النفـوذ التركي سـيجعل مـن أنقرة 
راعيـة لتنظيـم "إرهـابي" أمـام المجتمـع 
الـدولي، وترغـب تركيـا مـن جهـة أخرى 
في إبقـاء "تحرير الشـام" تحـت حوزتها 
للمسـاومة عليهـا أمام الـروس، فضلًًا عن 
اسـتخدامها كأداة لتهديـد الفصائـل التي 

يمكـن أن تتمـرد على أنقرة.
واسـتذكر النيفي تقـدّم "تحرير الشـام" 
تجـاه ريـف حلـب الشمالي، في تشرين 
قـوات  وصلـت  حني   ،2022 الأول 
"الهيئـة" إلى عفريـن وكادت أن تسـيطر 
على اعزاز لـولا تدخـل الحكومـة التركية 
التي أوعـزت لـ"تحرير الشـام" بالمغادرة 

والعـودة إلى مواقعهـا، وفـق النيفـي. 
"تحريـر  تريـده  مـا  أن  النيفـي  ويـرى 
الريـف  باتجـاه  تقدمهـا  مـن  الشـام" 
المعابـر،  على  السـيطرة  هـو  الشمالي 
وخاصة معبر "الحمـران" بوابـة دخول 

المنطقـة. إلى  النفـط 
واعتبر الباحـث الزميل في مركـز "عمران 
لا  تركيـا  أن  الخليـل،  نـادر  للدراسـات" 
تسـمح لـ"تحريـر الشـام" بالدخول إلى 
مناطـق مثل عفرين أو اعـزاز، وفي تجربة 
سـابقة أجبرتهـا على التراجـع، ورجّـح 

حاليًا. ذلـك  حـدوث 
ويـرى الخليـل أن احتمال الصـدام يبقى 
موجـودًا، نظـراً إلى خصوصيـة المنطقـة 
التـي لا تحكمهـا سـلطة واحـدة ولوجود 
جهـات عديـدة مسـلحة والأسـباب كثيرة، 
والآراء لمختصين بالشـأن الأمني تشير الى 
أنـه "حاليـًا" نشـهد تغيراً في منظومـة 

الأرض. على  السـيطرة 
الأطـراف  يسـعى  أن  الطبيعـي  ومـن 
القـوة  وإظهـار  لاسـتعراض  الفاعلـون 
ومحـاولات السـيطرة، ويرجـح كثيرون 
الكبرى  الفرصـة  "الهيئـة"  امتلاك 
والقيـادة  والقـوة  التنظيـم  تملـك  لأنهـا 
الموحـدة، وتتحرك وفـق أولويـات تضمن 
اسـتمرارها، وهـي تعمل بطريقـة تضمن 
اسـتمرار وجـود هيكليتهـا لمراحـل مقبلة 
مـن الرصاع في سـوريا، وفـق الخليـل.

وقـال الخليـل، إن المجريـات الميدانيـة من 
اسـتنفار لـ"الوطنـي" وإنشـاء حواجـز 
مـن تركيـا وتوقـف "الهيئـة" تشير إلى 
أن تركيـا لا تريـد لـ"تحريـر الشـام" أن 
تسـيطر على المعبر، ولـن تسـمح بذلك، 
"الهيئـة"  لـن تسـتطيع  الأرجـح  وعلى 
اسـتعادة المعبر في المـدى الزمني القريب.

"الهيئـة"  تلجـأ  أن  الخليـل  ورجّـح 
لسياسـاتها المعتـادة بالعمـل على خلـق 
"الجيـش  فصائـل  داخـل  انقسـامات 
أمـل  على  السـابق،  كما  الوطنـي"، 

المعبر. اسـتعادة 

خطة لضبط المعابر
في 25 مـن كانـون الثـاني المـاضي، أعلن 
"الجيـش الوطنـي" البـدء بتنفيـذ خطـة 
إلى  الأمنيـة  الحواجـز  جميـع  تسـليم 
إدارة "الشرطـة العسـكرية"، في مناطـق 
سـيطرته بريفي حلب الشمالي والشرقي 
ومدينتـي تـل أبيـض ورأس العين شمال 

سـوريا. شرقي 
وقـال الناطق الرسـمي لـوزارة الدفاع في 
"الحكومـة المؤقتة"، العميـد أيمن شرارة، 
مـن  الغايـة  إن  مصـوّر،  تسـجيل  عبر 
تسـليم الحواجـز أن تتبـع لإدارة واحـدة، 
مـا يؤمّـن سـهولة التواصـل فيما بينها، 

الأمن. بحفـظ  ويسـهم 
وأضـاف شرارة أن الخطة جـاءت من أجل 
تنظيـم عمل هـذه الحواجز بشـكل أفضل، 
مركزيـة  لإدارة  خضوعهـا  خلال  مـن 
إدارة  مديـر  نائـب  وبـإشراف  واحـدة، 
"الشرطـة العسـكرية" لشـؤون الحواجز 

بر. لمعا وا
وسرتفد هـذه الحواجـز بكـوادر مؤهلـة 
ومدربـة أمنيًـا وعسـكرياً، ويتـم العمـل 
الفرتة  خلال  أعدادهـا  تخفيـض  على 

المقبلـة، وفـق الناطـق الرسـمي.

تركيا و"تحرير الشام".. تنسيق تشوبه خلافات

الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في دمشق- 31 من آب 2023 )رئاسة الجمهورية(

يدرك الجولاني ممانعة أنقرة 
لتقدمه، ولكنه يحاول على 
الدوام اقتناص الفرص لعله 

يستطيع فرض أمر واقع، ومن 
المستبعد أن يحدث صدامًا 

عسكريًا للجولاني سواء مع 
)الجيش الوطني( أو تركيا، لأنه 

لا يريد أن يفقد المظلة التركية 
التي دونها يصبح محط استهداف 

مكشوف.
حسن النيفي 
 باحث ومحلل سياسي

تركيا لن تسمح بتغيير الواقع 
القائم إذا لم يناسب مصالحها، 

وبالتالي لن تسمح بسيطرة 
)الهيئة( على هذه المنطقة، ولو 
افترضنا أن )تحرير الشام( أخرجت 

)القطاع الشرقي( من المنطقة 
وسيطرت على المعبر بطريقة أو 

بأخرى، لن نشهد حربًا تركية على 
)الهيئة(، إذا كان الأمر مرتبطًا بقرار 

تركي ما، لكن ما يجري في 
المنطقة من تغيرات يفتح المجال 

لاحتمالات كثيرة.

نادر الخليل 
 باحث زميل في مركز "عمران للدراسات"

مقاتل من "هيئة تحرير الشام" ومقاتل من "الجيش الوطني السوري" )تعديل عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

إدلب  - أنس الخولي 

زكريــا  محمــد  المســتثمر  يأمــل 
الأيــام  في  بالتعويــض  لاذقــاني 
المتبقيــة مــن الصيــف الحــالي، حتــى 
ــرة  ــة كب ــائر مادي ــرض لخس لا يتع
ــد أن  ــددًا، بع ــل مج ــن العم ــه م تمنع
ــتثمار  ــه في اس ــع مدخرات ــق جمي أنف
ــة أفــراح عــى أطــراف  مســبح وصال

ــب. ــة إدل مدين
ــابح  ــتثمر في المس ــاني يس ــد لاذق محم
ــال  ــوام، وق ــة أع ــذ ثماني ــف، من كل صي
لعنــب بلدي، إن موســم المســابح يســتمر 
ــن  ــول م ــار وأيل ــن أي ــهر، ب ــة أش أربع
ــل  ــة بتحصي ــدة كفيل ــي م ــام، وه كل ع
ــل  ــتثمار وتحصي ــوع للاس ــغ المدف المبل

ــل  ــك لم يحص ــن ذل ــدة، لك ــاح جي أرب
ــام. ــذا الع ه

ــاح  ــت الري ــالي، كان ــف الح ــة الصي بداي
شــديدة، مــا أدى إلى تأخــر الإقبــال 
عــى المســابح، كــا أن ارتفــاع الأســعار 
ــة المعيشــية للأهــالي أديــا  وتــدني الحال
ــابح،  ــتئجار المس ــن اس ــام ع إلى الإحج
مــا ألحــق بأصحابهــا ومســتثمريها 

ــرة. ــائر كب خس
ــب  ــة إدل ــراف مدين ــى أط ــط ع وتنش
عديــد مــن المســابح التــي تعتــر الوجهة 
الأولى للعائــات والشــباب للترويــح عــن 
ــاعات أو  ــتئجارها لس ــر اس ــهم، ع أنفس

أيــام.

لا إقبال.. تكاليف تشغيلية مرتفعة
تعــرض محمــد هــذا العــام لخيبــة 
أمــل كبــرة، إذ لم يبــدأ موســم المســابح 
ــد  ــاضي، أي بع ــوز الم ــن تم ــى 15 م حت
ــرد  ــبب ال ــع، بس ــن المتوق ــهرين م ش
ــذي  وموجــات الهــواء الشــديد، الأمــر ال
خســائر  المســتثمرين  وبقيــة  كبـّـده 

ــه.  ــب قول ــرة، حس كب
ــابقًا  ــاد س ــه اعت ــتثمر أن ــاف المس وأض
ــغ  ــلمّ مبل ــبح وتس ــز المس ــت حج تثبي
ــد  ــن موع ــبوع م ــل أس ــون( قب )عرب
ــن  ــب، لك ــدة الطل ــبب ش ــز بس الحج
الإقبــال انخفــض بنســبة %75 هــذا 
العــام مقارنــة بالأعــوام الســابقة، وعــى 

ــام دون  ــب الأي ــرت أغل ــادة م ــر الع غ
ــن.  زبائ

مــن جانــب آخــر، قــال عمــر الجومــي، 
"الجومــي"  مســبح  صاحــب  وهــو 
بإدلــب، إن القائمــن عــى المســابح 
ــرة  ــات صغ ــتقبال عائ ــون اس يفضّل
ــة  ــباب، لقل ــات الش ــن مجموع ــر م أك
للميــاه، وعــدم  العائــات  اســتهلاك 
ــارة  ــل الإن ــغيل كام ــرار إلى تش الاضط
ــور. ــن الكل ــرة م ــات كب ــة كمي وإضاف

وبحســب عمــر، كانــت الحجــوزات مــن 
ــة  ــام ضعيف ــذا الع ــات ه ــل العائ قب
جــدًا، مــع توافــد مجموعــات مــن 
الشــبان، مــا اضطــر أصحــاب المســابح 

ــف.  ــن التكالي ــد م ــع مزي لدف
ــم  ــدي، إن القائ ــب بل ــر لعن ــال عم وق
ــع  ــا إلى دف ــاج يوميً ــبح يحت ــى المس ع
ــوالي 265  ــة )ح ــرة دولارات أمريكي ع
ــرة  ــاء، وع ــل الم ــة( لتبدي ــرة تركي ل
دولارات أخــرى قيمــة كهربــاء لإجــراء 
ــا  ــرة(، ومثله ــاه )الفل ــة المي ــة تنقي عملي
ثمــن كلــور ومــواد ترســب ومنظفــات، لافتاً 
إلى أن المســابح لا تتكبــد هــذه التكاليــف في 

ــرة. ــات صغ ــتقبال عائ ــال اس ح

عروض لا تعوّض الخسائر
الخســارة،  وتخفيــف  بتــافي  أمــاً 
ــول  ــن حل ــابح ع ــاب المس ــث أصح يبح
ــن  ــروض تتضم ــراء ع ــال إج ــن خ م
أجــورًا مخفضــة، بينــا فضّــل بعضهــم 
فتــح المســبح للجميــع كالمســابح العامــة، 
لدخــول  منخفضــة  رســوم  ووضــع 

ــباب.  الش
عمــر الجومــي قــال، إنــه يؤجــر المســبح 
عــادة بـــ50 دولارًا نهــارًا و25 دولارًا 
ليــاً، أمــا أجــرة المســبح للحفــات 
دولارًا   125 إلى  فتصــل  والمناســبات 
أمريكيًــا بســبب اســتئجار الكــراسي 

والطــاولات اللازمــة للمناســبة.
ويــرى الأهــالي أن هــذه الأجــور مرتفعــة 
ــف 50 دولارًا  ــغ تصري ــة، إذ يبل وباهظ
أمريكيـًـا حــوالي 1320 لــرة تركيــة 
)العملــة المتداولــة(، في حــن لا تتجــاوز 
ــوال 70  ــن الأح ــل في أحس ــرة العام أج
لــرة تركيــة )أقــل مــن ثلاثــة دولارات(، 
ويفضّلــون صرف هــذا المبلــغ عــى 

ــدواء. ــذاء وال ــات كالغ الأولوي
ــح  ــام إلى فت ــذا الع ــر ه ــر عم واضط
المســبح أمــام الجميــع خــال أيــام 
ــدد  ــة، وح ــوم الجمع ــدا ي ــبوع، ع الأس
تركيــة  لــرة  بـــ30  الدخــول  أجــرة 
ــبح  ــاء المس ــب بق ــدف تجن ــن به للراغب

دون حجــز.
ــر  ــر عم ــرض، اضط ــذا الع ــل ه مقاب
لإضافــة  إضافيــة  مبالــغ  صرف  إلى 
المســبح  إلى  الكلــور  ومــواد  المــاء 
ــذ  ــع منق ــد م ــرر، والتعاق ــكل متك بش
للأطفــال بــدوام كامــل، لتــافي الوقــوع 

ــا أدى إلى  ــم، م ــرق أحده ــؤولية غ بمس
تكبــده خســائر إضافيــة عــى حــد 

ــه. قول
بــدوره، قــال المســتثمر محمــد لاذقــاني، 
ــى  ــب ع ــديد في الطل ــع الش إن التراج
عــى  المســتثمرين  أرغــم  المســابح 
الإعــان عــن عــروض تشــجيعية، وذكــر 
ــام المــاضي  ــه كان يؤجــر المســبح الع أن
ــرة  ــاعة لع ــدة 24 س بـــ65 دولارًا لم
أشــخاص، أمــا هــذا العــام، فأعلــن عــن 

ــث. ــة الثل ــات بقيم تنزي
ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــد أن ــاف محم وأض
ــا، لم  ــان عنه ــم الإع ــي ت ــروض الت الع
ــبة 25%،  ــوى بنس ــب س ــن الطل يتحس
ومــع اقــراب نهايــة الموســم يأمــل 
ــيط  ــكل بس ــو بش ــال ول ــن الإقب بتحس
لتــافي وقــوع خســائر كبــرة لا يقــوى 

ــه. ــب قول ــا، حس ــى تحمله ع

تنظيم مجموعات
اعتــاد الأهــالي في إدلــب اســتئجار 
ــن  ــهم، لك ــن أنفس ــح ع ــابح للتروي المس
تدهــور الحالــة الماديــة دفعتهــم للتخــي 
عــن الذهــاب إلى المســبح بشــكل عائــي، 
وتنظيــم مجموعــات شــبابية أو نســائية 

ــرض. ــذا الغ له
عبــد الكريــم الأحمــد )37 عامًــا(، يقيــم 
في مدينــة إدلــب ويعمــل بالتجــارة، 
ــا  ــام يومً ــار في كل ع ــه يخت ــال، إن ق
إلى  للذهــاب  عائلتــه  مــع  مناســبًا 
ــام  ــذا الع ــن ه ــه لم يتمك ــبح، لكن المس

ــة. ــة المادي ــوء الحال ــبب س بس
ــة  ــغ تكلف ــم، تبل ــد الكري ــب عب وبحس
ــاج  ــبح 50 دولارًا، ويحت ــتئجار المس اس
إلى مــا يقــارب 30 دولارًا تكلفــة طعــام 

ــرى. ــف أخ ومصاري
ــال  ــيطة، ق ــاب بس ــة حس ــد عملي وبع
إنــه كان يحتــاج العــام المــاضي إلى 
ــاج  ــوم فيحت ــا الي ــة، أم ــرة تركي ــف ل أل
إلى 2500 لــرة لقضــاء يوم في المســبح، 

ــه. ــن تحمل ــر لا يمك ــغ كب ــو مبل وه
ونظـّـم عبــد الكريــم هــذا العــام مجموعة 
لاســتئجار المســبح مــع أصدقائــه، بحيث 
يذهــب هــو مــع مجموعــة مــن الشــباب 
ــع  ــه م ــب زوجت ــام، وتذه ــد الأي في أح
ــر،  ــوم آخ ــاء في ي ــن النس ــة م مجموع
ويتقاســم التكلفــة أفــراد كل مجموعــة.

ــا  ــت إنه ــا( قال ــيد )30 عامً ــة الس هب
ــة  ــبح برفق ــام إلى المس ــذا الع ــت ه ذهب
ــاع  ــبب ارتف ــاء، بس ــن النس ــة م مجموع
ــى  ــة ع ــدرة العائل ــدم ق ــعار وع الأس
تحمــل تكاليــف الذهــاب بشــكل فــردي.

وذكــرت لعنــب بلــدي أن أجــور الذهــاب 
ــة  ــرة تركي ــت 150 ل ــات بلغ كمجموع
بســيطة  وهــي  الواحــدة،  للســيدة 
ــة  ــا، لافت ــة لوحده ــاب عائل ــة بذه مقارن
ــا لا  ــة، لكنه ــت ممتع ــارة كان إلى أن الزي

ــبح. ــارة الأسرة للمس ــارن بزي تق

بسبب الطقس وقلة الزبائن 

خسائر في 
قطاع المسابح بإدلب

مسبح في مدينة إدلب شمال غربي سوريا - 5 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

درعا - سارة الأحمد

تلقى تجـارة وصناعـة "الراحـة" التركية 
في مدينـة درعـا جنـوبي سـوريا رواجًـا 
مؤخـراً، إلى جانـب "الراحـة" الدرعاويـة 
التـي تشـتهر فيهـا المحافظة، لكـن تكلفة 
الدرجـة  في  تبقيهـا  العاليـة  تصنيعهـا 
يقترص شراؤهـا في  إذ  رواجًـا،  الثانيـة 

الهدايا. الأوقـات على  معظـم 
في  معمـل  صاحـب  المحاميـد،  بسـام 
درعـا، قـال لعنب بلـدي، إنـه بـدأ العمل 
عـام  منـذ  التركيـة  "الراحـة"  بصناعـة 
وبـآلات  صغير  معمـل  ضمـن   ،2017
بسـيطة وبعـدد قليل من العمال أصحاب 
الخبرة بصناعـة "الراحـة"، موضحًـا أن 

هـذه الصناعـة بدأت تشـهد خلال الفترة 
الماضيـة تقدمًـا واضحًا وتنوعًا بالأشـكال 

والنكهـات.
وينترش في المحافظـة عـدد مـن المعامل 
بأنـواع  التركيـة  لـ"الراحـة"  المصنعـة 
كثيرة، منهـا المحشـوة بالمـن والسـلوى، 
والرمـان، والمغطسـة بالورد أو الشـوكولا 

الحلبـي. والفسـتق  والمكرسات 
الأوليـة  المـواد  أن  المحاميـد  وأوضـح 
"الراحـة"  صناعـة  في  المسـتخدمة 
كثيراً،  تختلـف  لا  والتركيـة  الدرعاويـة 
واختلاف التصنيـع بينهما هـو في كمية 
صناعـة  عنـد  يجـب  إذ  الأوليـة،  المـواد 

"الراحـة" التركية خفض نسـبة الجلوكوز 
فيهـا وتقليـل وقـت الطبخ، ليكـون المنتج 
بسـكر خفيـف وغير ملتصـق بالأيـدي.

والصناعـة  التجـارة  غرفـة  في  عضـو 
قـال  اسـمه،  ذكـر  عـدم  طلـب  بدرعـا، 
لعنـب بلـدي، إن هنـاك معملني لصناعة 
أحدهما  المدينـة،  التركيـة في  "الراحـة" 
ينتـج التركيـة فقـط، فيما يصنـع الثاني 

جانبهـا. إلى  الدرعاويـة  "الراحـة" 
وأضـاف أن معامـل "الراحـة" الدرعاوية 
العاملـة تقلصـت إلى سـبعة معامـل، بعد 
أن كان عددهـا يصـل إلى نحـو 17 معملًًا 

في مدينـة درعـا، قبل عـام 2011.

التصريف محلي فقط
محمـد الأكـراد، صاحـب معمـل "راحة" 
تركيـة بمدينـة درعـا، تحدث لعنـب بلدي 
عن صعوبة تصدير المـادة إلى المحافظات، 
خاصـة البعيـدة كحلـب وحمص، بسـبب 
صعوبـة تأمين سـيارات شـحن مـن درعا 
بشـكل مباشر لهـذه المحافظـات، ما يدفع 
التجـار لإيصـال المنتجات إلى دمشـق أولًًا 
ثـم إعادة شـحنها إلى المحافظـات الأخرى 

عليها. الطلـب  وفق 
عدنـان أبـو زريـق، صاحـب أحـد معامل 
قـال  درعـا،  في  الدرعاويـة  "الراحـة" 
لعنـب بلـدي، إن صناعـة الراحـة باتـت 

مكلفـة نوعًـا مـا، بسـبب ارتفاع أسـعار 
المـواد الأوليـة كالسـكر والفسـتق الحلبي 
مـواد  ارتفـاع  إلى  بالإضافـة  وغيرهما، 
والشـحن  بالطاقـة  المتعلقـة  الإنتـاج 

وغيرهـا. والتغليـف 
مقارنـة  أسـعارها  رخـص  إلى  ونظـراً 
تـزال  لا  الحلويـات،  مـن  أخـرى  بأنـواع 
"الراحـة" جيـدة في محافظـة  مبيعـات 
أبـو  وفـق  المحافظـات،  بقيـة  أو  درعـا 

زريـق.
على  الإقبـال  إن  قـال  المحاميـد،  بسـام 
إلا  "جيـد"،  التركيـة  "الراحـة"  شراء 
 أنـه يقترص على تقديـم الهدايـا فقـط، 

للهدايا فقط..
"الراحة" التركية تدخل على خط الدرعاوية 
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تقارير المراسلين

اللاذقية - ليندا علي

مـن  سـيدة  عامًـا(،   32( نهـى  تأثـرت 
منطقـة البهلولية بريف اللاذقيـة، بدموع 
طفلتهـا ذات السـبع سـنوات، وهـي في 
الصـف الثالـث الابتـدائي، بعـد تسـليمها 
كتبـًا مسـتعملة بعضهـا تالـف ومهترئ.

المشـكلة الرئيسـة أنـه وبحسـب المناهـج 
أن  الطالـب  على  يجـب  الجديـدة، 
الكتـاب،  على  المدرسـية  فروضـه  يحـل 
يفيـده،  لـن  المـدوّرة  الكتـب  واسـتخدام 
أيضًـا. وحلـّه  السـؤال  تتضمـن  كونهـا 

وعـدت الأم طفلتهـا التـي قالـت إنهـا لا 
تريـد الذهـاب إلى المدرسـة بهـذه الكتب، 
بـأن تشرتي لهـا كتبًـا جديـدة، إذ يبلـغ 
ثمن النسـخة قرابـة 40 ألف ليرة سـورية 
من مسـتودعات الكتب، في حال اسـتطاع 
الشـخص الحصـول عليهـا، وترتفـع إلى 
60 ألـف ليرة في المكتبـات الخاصة، وهو 

مـا يحمّـل الأم عبئـًا ماديـًا كبيراً.
وقالت السـيدة لعنـب بلـدي، "بيضحكوا 
علينـا وبيخبرونـا بـأن التعليـم مجـاني، 
افهـم كيـف  لحـد هاللحظـة مـا قـدرت 
أن  يريـد  لمـن  متوفـرة  الجديـدة  الكتـب 

يدفـع ثمنهـا، وغير متوفـرة للطلاب في 
مدارسـهم بشـكل مجـاني".

الخاصـة  المكتبـات  في  الكتـب  ثمـن 
أربعـة دولارات  ليرة حـوالي  ألـف   60(
راتـب  مـن   30% يعـادل  أمريكيـة( 
الموظـف الحكومـي في سـوريا، إذ صـار 
 185 الحكوميـة  للرواتـب  الأدنى  الحـد 
ألـف ليرة تقريبًـا )مـا يعـادل 13 دولارًا 
أمريكيـًا( بعـد زيادتهـا %100 منتصف 

المـاضي. آب 
وبحسـب القوانين السـورية، فـإن الكتب 
مجانيـة لطلاب المرحلـة الأساسـية مـن 
التاسـع  حتـى  الابتـدائي  الأول  الصـف 
الإعـدادي، بينما تبـاع للطلبـة في المرحلة 

الثانويـة.
مـع بدايـة كل عـام دراسي، تثـار قضيـة 
مـع  الكتـب  لبيـع  أسـعار  لوائـح  نرش 
الكتـب  بـرداءة  الأهـالي  مـن  شـكاوى 
الجهـات  مـن  بنفـي  وتقابـَل  المسـلمّة، 
الرسـمية، كما في بدايـة العـام الدراسي 
في 2022، حني نفى مدير عام المؤسسـة 
العامـة للطباعـة في وزارة التربيـة، علي 

جديـدة  أسـعار  لائحـة  صـدور  عبـود، 
المدرسـية. للكتـب 

وقـال عبـود، إنهـا تبـاع فقـط للمـدارس 
الخاصـة، وإن التعليـم مجـاني من الصف 
التاسـع  الصـف  حتـى  الابتـدائي  الأول 

الإعـدادي في المـدارس الحكوميـة.

محاولة إصلاح
عجـزت سـامية )29 عامًـا(، موظفـة في 
نسـخة  شراء  عـن  "تشريـن"،  جامعـة 
كتـب جديـدة لطفلهـا في الصـف الأول، 
الـذي طلـب منهـا حين عـاد من المدرسـة 
أجمـل  لأنهـا  الروضـة،  إلى  ترجعـه  أن 
ويعطونـه كتبـًا جديـدة فيها، ليـس مثل 
عليهـا في  التـي حصـل  الممزقـة  الكتـب 

مدرسـته.
حاولت سـامية تشـجيعه، فاشترت بعض 
المسـتلزمات، وعملـت على تجليـد الكتب 
وتزيينهـا بلواصـق ألعاب محببـة، وإزالة 
كل الحلـول المكتوبـة على الكتـب المدوّرة، 
وبقيـت أكثر مـن يومني وهـي تحـاول 

حتـى تحصـل على نتيجـة مرضية.

بالأطفـال  يفعلونـه  قالـت سـامية، "مـا 
حـرام، كتب ممزقـة، معاملة سـيئة، كيف 
سـأقنع طفلي أن يـدرس بكتـب قديمـة، 
بألـوان  جديـدة  تكـون  أن  عـن  عوضًـا 

بالدراسـة". زاهيـة لترغيبـه 

متاجرة
ليـس مـن السـهل شراء الكتـب المدرسـية 
من مسـتودعات مديريـة التربيـة، وغالبًا 
يتـم إخبـار الراغبني بالرشاء بأنهـا غير 
متوفـرة، كما حدث مـع وليـد )46 عامًا(، 
الفنيـة،  الخدمـات  مديريـة  في  الموظـف 
الـذي ذهـب لرشاء نسـخة كتـب جديدة 
لابـن شـقيقه بالصـف الخامـس، وأخبره 
موظـف في مسـتودع الكتـب بأنهـا غير 
متوفـرة، عـدا كتـب الموسـيقا والفنـون، 

إليها. التـي لا يحتـاج 
وقـال وليـد، إنـه اكتسـب خبرة كبيرة 
بالتعامـل مـع مسـتودعات الكتـب، كونه 
يشرتيها لابنه منـذ كان في الصف الأول، 

وهـو الآن في الصـف الخامـس.
وأوضـح لعنـب بلـدي أنـه "مـع بدايـة 

غير  الكتـب  تكـون  الـدراسي  العـام 
التـي  المكتبـات  متوفـرة، سـوى ببعـض 
تبيعهـا بسـعر أكثر مـن الضعـف مـن 
الموظـف  إن  حتـى  الحقيقـي،  ثمنهـا 
في المسـتودع هـو مـن يـدل على اسـم 

غالبًـا". المكتبـات 
وأضـاف، "منـذ أدركـت هذه الخطـة قبل 
عـدة سـنوات، صرت أسـتبق الأمـر، فقـد 
اشرتيت نسـخة جديدة لطفلي قبل شـهر 
ونصـف، ودفعـت 40 ألـف ليرة تقريبًا، 
حينهـا نصحـت شـقيقي أن أحضر لابنه 
نسـخة أيضًا، لكنـه فضّل انتظار المدرسـة 

على أمـل أن تقـدم كتبـًا جديدة".
عامًـا(،   40( نائلـة  تجـد  لم  حني  في 
وهـي محاميـة مـن مدينـة جبلة، سـوى 
والرياضيـات  الإنجليزيـة  اللغـة  كتـابي 
في مسـتودع الكتـب، حيـث توجهـت إليه 
لشراء نسـخة لطفلهـا، بعـد حصوله على 

نسـخة كتـب قديمـة تالفـة.
وقالت، "هذه ليسـت نسـخة صالحـة للقراءة 
والتعليـم، فقط يمكـن حرقها بالمدفأة شـتاء 

لنشـعر وكأننا اسـتفدنا منها شيئاً".

لا كتب جديدة هذا العام
الكتـب بمدينـة  مصـدر في مسـتودعات 
جبلـة )رفـض الكشـف عـن اسـمه( قال، 
التربيـة  أمـر مـن وزارة  إليهـم  إنـه ورد 
المسـتعملة على  الكتـب  بإعـادة توزيـع 
الطلاب في المـدارس، دون أي توضيحات، 
مؤسسـة  أن  إدارتـه  مـن  سـمع  أنـه  إلا 
المطبوعـات لم تتمكـن هذا العـام من طبع 
تكلفتهـا  ارتفـاع  بسـبب  جديـدة،  كتـب 
التي لـن يعوضهـا أي شيء كونهـا توزع 

بالمجـان.
ولم يخـفِ المصـدر وجـود بعـض الكتب 
أن  مضيفًـا  سـابقًا،  المطبوعـة  الجديـدة 
بعض العاملني في المسـتودعات يعملون 
أعلى،  بسـعر  للمكتبـات  بيعهـا  على 
لتحقيـق الربـح، كـون رواتبهـم ضعيفة، 
ويعتبرون بدايـة العام الدراسي موسماً 

جيـدًا لتحقيـق بعـض المنفعـة الماديـة.
للطلاب  الكتـب  تدويـر  إعـادة  مشـكلة 
مسـتمرة منذ سـنوات، وكان الأهالي غالبًا 
يتوجهـون إلى المسـتودعات لرشاء الكتب 
لأطفالهـم، لكـن هـذا العـام حتـى شراء 
الكتـب ليس بالأمـر السـهل، نتيجة وجود 
نقـص كبير، والمتاجـرة بها في "السـوق 

السـوداء" مـن قبـل بعـض الموظفين.
أيلـول  مـن   3 في  الـدراسي  العـام  بـدأ 
الحالي وسـط ظـروف اقتصاديـة صعبة 
تكلفـة  وبلغـت  السـوريون،  يعيشـها 
أكثر  للمدرسـة  ابتـدائي  تجهيـز طالـب 
مـن 300 ألـف ليرة في أسـواق شـعبية 
باللاذقيـة، مـن البضائـع القليلـة الجودة 
نسـبيًا مقارنة ببقيـة أسـواق المدينة، التي 
تزيـد تكلفـة التجهيـز فيهـا على نصف 
مليـون ليرة، وفـق تقريـر سـابق أعدّته 

عنـب بلـدي.

الجديدة تتسرب للسوق بأسعار مرتفعة 

اللاذقية.. تلامذة الابتدائي يباشرون 
عامهم الدراسي بكتب تالفة

تغليفهـا  الزبائـن  معظـم  يطلـب  إذ 
للهدايـا،  مخصصـة  بعلـب  ووضعهـا 
فـإن  المدينـة،  خـارج  نقلهـا  ولصعوبـة 

محليًـا. يبـاع  الإنتـاج  معظـم 
مـن  صنفًـا   40 مـن  أكثر  ويوجـد 
"الراحـة" الدرعاويـة، يبلـغ الحـد الأدنى 
مـن سـعر مبيع الكيلـو الواحـد منها نحو 
12 ألـف ليرة سـورية، فيما يتراوح سـعر 
ألفًـا  بني 28  التركيـة  "الراحـة"  مبيـع 
و160 ألـف ليرة للكيلو الواحد، بحسـب 
نـوع الحشـوة من المكرسات والشـوكولا 

وغيرهما.
ويعـاني واقـع الصناعة بمعظـم قطاعاته 
في سـوريا مشـكلات عديدة تتعلق بغياب 
الكهربـاء والمـازوت، وعـدم القـدرة على 
سـعر  بني  والفـرق  المنتجـات،  تصديـر 
السـوق  في  وسـعره  الرسـمي  الرصف 
السـوداء، وغياب الحلـول الحكومية لهذه 
المشـكلات، ما دفـع بعديد مـن الصناعيين 

الهجـرة خارج سـوريا. إلى 
للأسـعار  العـام  المسـتوى  يشـهد  كما 
ارتفاعـات متكـررة شـبه يوميـة، تطـال 
سـلعًا ومواد أساسـية وغذائيـة، تزيد من 
ضعـف القـدرة الشرائيـة للمواطنني في 

مناطـق سـيطرة النظـام. 

كتاب ممزق لطالب في المرحلة الابتدائية بمدينة اللاذقية- أيلول 2023 )عنب بلدي/ ليندا علي(

محل لبيع الراحة التركية في مدينة درعا جنوبي سوريا- 7 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(
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ريف حلب  - ديان جنباز

انتهـى موسـم جمـع الفسـتق الحلبي في 
ريفـي حلـب الشمالي والشرقـي مؤخراً، 
ليكتشـف المزارعون أن "حسـابات البيدر" 
غير مـا كانـوا يأملـون، جـراء التكاليف 
الإضافيـة وتقلبـات الطقس غير المتوقعة 
التـي رافقت الموسـم قبل نضوج الفسـتق.

أثـرت تقلبات الطقس بشـكل سـلبي على 
نمـو الثمار والعمليـة الإنتاجية للفسـتق، 
والأدويـة  الأسـمدة  ثمـن  دفـع  أن  كما 
مخـاوف  أثـار  الأمريكي  بالـدولار 
المزارعني من الخسـائر أو تحقيـق أرباح 

. منخفضـة
وينحصر تصريـف الفسـتق الحلبي الذي 
يعـد محصـولًًا اسرتاتيجيًا بالمنطقـة في 
الأسـواق المحليـة، ويخرج منهـا عبر تجار 
تطالهـم اتهامـات بتحديـد سـعر شرائـه 
وتصديـره وتحقيـق أرباح كبيرة مقارنة 

المـزارع. عليه  بما يحصـل 
ولا يقـوى المزارعـون على تحمـل أعبـاء 
خـارج  إلى  الفسـتق  وتصريـف  الشـحن 
الريـف الحلبـي، لمـا تتطلبـه العمليـة من 
تكاليـف مرتفعة، وضعف خبرة المزارعين 
أو صعوبـة  مناطقهـم  بالأسـواق خـارج 

تصريـف المنتـج في مناطـق أخـرى.

نصف إنتاج عام 2022
حلـب  بريـف  مـزارع  الحمـد،  محمـد 
أرضـه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الشرقـي، 
تحتوي على 1200 شـجرة فسـتق مثمرة، 
موزعـة على مسـاحة قدرهـا 50 دونمـًا 
)خمسـة هكتـارات( في قريـة الضاهريـة 

بريـف جرابلـس شرقـي حلـب.
وأوضـح المـزارع أن هناك تفاوتـًا بالإنتاج 
مقارنـة بالعام المـاضي، إذ جمع محصوله 
مطلـع آب المـاضي، وبلغـت كميـة الإنتاج 
خمسـة أطنـان من الفسـتق الحلبـي درتّ 
عليـه 15000 دولار أمريكي، مشيراً إلى 

أن %75 مـن العائـدات ترصف كنفقات 
. تشغيلية

مـن  الواحـد  الكيلـو  سـعر  أن  وأضـاف 
دولارات  و3   2.5 بني  يرتاوح  الفسـتق 
الإنتـاج  كميـة  أن  إلى  لافتـًا  أمريكيـة، 
المـاضي،  العـام  إنتـاج  نصـف  كانـت 
بسـبب الظـروف الجوية، وارتفاع أسـعار 
المحروقـات والأدويـة )مبيـدات حشرية(.

ويحتـاج جمـع الفسـتق الحلبـي إلى أيـدٍ 
عاملـة كثيرة، وتبلـغ أجرة عامـل الحصاد 

100 ليرة تركيـة في اليـوم الواحد.

تكاليف مرتفعة
عـن التكاليـف قال المـزارع محمـد الحمد، 
إن أشـجار الفسـتق الحلبـي تحتـاج إلى 
عنايـة فائقـة، وإن أرضـه تحتاج سـنوياً 
إلى السـقاية خمـس مـرات وإلى الحراثـة 
"أوريـا"  سماد  وإلى  مـرات،  سـبع 
وفوسـفات أسـود ومركّـب، وفـق جـدول 

زمنـي معنّي.
يحتـاج  الواحـد  الهكتـار  أن  وأضـاف 
كل سـنة إلى أدويـة بمقـدار 300 دولار 
أمريكي، وعشرة أكيـاس سماد "أوريا" 
بتكلفـة  أكيـاس سماد مركّـب  وخمسـة 
550 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى السماد 
العضـوي )الطبيعـي( على مدار سـنتين.

ويتم وضع السماد العضوي على سـطح 
وفـق  يقلـب،  ثـم  الحراثـة  قبـل  التربـة 
المـزارع، مشيراً إلى أن بعـض الأراضي لا 
تحتـاج إلى هذا السماد بسـبب خصوبتها 

وغناهـا بالمـواد العضويـة والحديد.

تسويق "معدوم"
يواجـه عديـد مـن مزارعـي ريـف حلـب 
إلى  التصديـر  انعـدام  مـن  مشـكلات 
الخـارج، عبر المعابـر الحدوديـة التركية، 
واحتـكار بعـض التجـار المحليني عملية 

على  والسـيطرة  الحلبـي  الفسـتق  بيـع 
الأسـواق. في  سـعره 

عوائـد  انخفـاض  في  ذلـك  ويؤثـر 
المزارعني، وصعوبة أوضاعهم المعيشـية، 
كونهـم يعتمـدون على الزراعـة كمصدر 
دخـل رئيـس، يتراجـع وضعهـم المعيشي 

بتحسـنه. ويتحسـن  بتراجعـه، 
عبـد المجيـد عاشـور، مـزارع في مدينـة 
قـال  الشمالي،  حلـب  بريـف  اعـزاز 
هـم  التجـار  بعـض  إن  بلـدي،  لعنـب 
مـن يتحكمـون في بيـع وشراء الفسـتق 
الحلبـي، مـن خلال تثبيـت أسـعاره في 

المحليـة. الأسـواق 
وذكـر المـزارع أن بيـع المحصـول صـار 
محليًـا أو مـن خلال تجـار يدخلونه إلى 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  إلى  أو  تركيـا 
وغالبـًا مـا يكـون العائـد الربحـي الأكبر 

للتجـار على حسـاب المـزارع.
على  المزارعني  شـكوى  تقترص  ولا 
كل  فمـع  الحلبـي،  الفسـتق  محصـول 
موسـم يشـتكي المزارعون من تدني سـعر 
لمحاصيلهـم  المؤقتـة"  "الحكومـة  شراء 
أو تحكّـم التجـار بأسـعار شرائهـا، كما 
شمال  العني  رأس  في  مؤخـراً  حصـل 
"المؤقتـة"  تخلـت  إذ  الحسـكة،  غـربي 
عـن شراء القمـح مـن المزارعني وتركتهم 
"رهينـة" بيد التجـار، وفق تقرير سـابق 

أعدتـه عنـب بلـدي.

أكثر من مليوني شجرة
في  الحلبـي  الفسـتق  زراعـة  توسـعت 
أريـاف حلـب الشمالية والشرقيـة، خلال 
بديلاً  وأصبحـت  الماضيـة،  السـنوات 
لـدى عديد مـن المزارعني عن مواسـمهم 
التقليديـة كالقمـح والشـعير والبقوليات، 
على الرغم مـن ارتفـاع تكاليـف زراعتها 
وتأخـر سـنوات إنتاجهـا التـي تزيد على 

ثمـاني سـنوات على أقـل تقدير.
حسـن الحسـن، مديـر زراعـة حلـب في 
"الحكومـة المؤقتـة"، قـال لعنـب بلـدي، 
إن شـجرة الفسـتق الحلبـي تحتـل مكانة 
تنترش في  التـي  الزراعـات  جيـدة بني 
محافظـة حلـب عامـة وبمدينـة جرابلس 
خاصـة، التـي تعتبر إحـدى أهـم المناطق 

التـي تنترش فيهـا هـذه الزراعة.
بالفسـتق  المزروعـة  المسـاحة  وتقـدّر 
الحلبـي في مناطـق سـيطرة "الحكومـة 

المؤقتة" بــ19 ألفًا و149 هكتـارًا، ويبلغ 
و336  مليونني  المثمـرة  الأشـجار  عـدد 
ألفًـا و178 شـجرة، ويقدّر إنتاج الموسـم 
لهـذا العام بــ18 ألفًـا و700 طـن، وفق 

الحسـن.
وأضـاف الحسـن أن موسـم الفسـتق ذو 
أن  كما  المنطقـة،  في  اقتصاديـة  أهميـة 
ثمـاره ذات قيمة غذائية عاليـة، وأن عائده 
المـالي للمزارعين جيد في مناطـق الزراعة 

البعليـة مقارنـة بالمحاصيـل الأخرى.

تقارير المراسلين

المحصول تراجع إلى النصف

الفستق الحلبي في الشمال.. 
احتكار التجار يضاعف الخسائر

يباع كيلو الفستق الحلبي على “البسطات” بريف حلب بـ200 ليرة تركية- 12 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

القامشلي  - ريتا أحمد

ابنـه  نقـل  إلى  الخليـل  أنـس  اضطـر 
إلى  سـنوات  سـت  العمـر  مـن  البالـغ 
الخاصـة بمدينـة  "السلام"  مستشـفى 
القامشلي بحالـة إسـعاف نتيجـة تردي 
وضعـه الصحي، وبعـد فحـص الأطباء، 
أيـام  ثلاثـة  البقـاء  إلى  الطفـل  احتـاج 
في المستشـفى، لأنـه كان يعـاني التهاباً 
بتكلفـة  المراقبـة،  إلى  ويحتـاج  بالـدم 
وصلـت إلى 100 ألف ليرة سـورية لليلة 

الواحـدة، لا تتضمـن ثمـن الـدواء.
وصلـت تكاليـف شراء وصفـة الأدويـة 
 90 إلى  الثلاثـة  الأيـام  خلال  للطفـل 
ألـف ليرة سـورية يسـتهلكها كل سـت 
سـاعات، ما يعـادل مجموعهـا في اليوم 

الواحـد حـوالي 360 ألـف ليرة.

ستة مستشفيات دون رقابة
اشـتكى عـدد مـن المقيمني في مدينـة 
شمال  الحسـكة  بمحافظـة  القامشلي 

شرقـي سـوريا ارتفـاع أجـور الخدمات 
المقدمـة في قسـم الأطفال بمستشـفيات 
تدهـور  وسـط  الخاصـة،  المنطقـة 
السـكان. يعانيـه  ومعييش  اقتصـادي 

وتسـتغل المستشـفيات الخاصـة، البالـغ 
عددهـا سـتة مستشـفيات، في المنطقـة 
الذاتيـة"  "الإدارة  عليهـا  تسـيطر  التـي 
وجـود  عـدم  سـوريا،  شرقـي  لشمال 
الطبـي  القطـاع  على  منظمـة  رقابـة 
لهـا فـرض أجـور  يتيـح  الخـاص، مـا 
وتكاليـف عاليـة تفـوق قـدرة الأهـالي.

ويبلـغ متوسـط تكلفة المعاينة في قسـم 
 60 نحـو  المستشـفيات  بهـذه  الأطفـال 

سـورية. ليرة  ألف 
في  تقيـم  سـيدة  الصالـح،  نعيمـة 
المستشـفيات  أن  اعتبرت  القامشلي، 
إنسـانية،  لا  ربحيـة  أهدافهـا  الخاصـة 
مضيفـة أن معظـم الناس يذهبـون إليها 
بسـبب  الماديـة،  قدرتهـم  ضعـف  رغـم 

افتقار المستشـفيات العامـة إلى الخدمات 
الكاملـة. والرعايـة 

أسـعفت نعيمة الصالـح ابنهـا البالغ من 
العمـر ثمـاني سـنوات، بسـبب ارتفـاع 
درجـة حرارتـه، واضطـر إلى البقـاء في 
قسـم "إسـعاف الأطفال" لمدة سـاعتين، 
دفعـت لقاءهـا 275 ألـف ليرة سـورية، 
طبيـب  معاينـة  خلالهـا  الطفـل  تلقـى 
وبعـض  ملحيًـا  و"سيرومًا"  مختـص 

الأدويـة البسـيطة.

للمستشفيات رأي مغاير
الخاصـة  المستشـفيات  أحـد  مديـر 
اسـمه  ذكـر  عـدم  طلـب  بالقامشلي، 
لأسـباب خاصـة، قـال لعنـب بلـدي، إن 
شـكاوى النـاس المتعلقـة بارتفـاع أجور 
الخدمـات الطبيـة "لا تعمـم" على جميع 

المستشـفيات.
وأضـاف أن بعض المستشـفيات قد تقدّم 

خدمـات بلا مقابل مـادي لفئـات معينة 
مـن النـاس غير المقتدريـن، تصـل إلى 
درجـة إجـراء عمليـة جراحيـة بالمجـان، 
مرجعًـا في نفـس الوقـت أسـباب ارتفـاع 
تكاليـف بعـض الخدمـات إلى الصعوبـات 
العديـدة التـي تواجـه عمـل المستشـفيات، 
المتمثلـة بصعوبـة الحصـول على الأدوية، 
واحتكارهـا إن نفد بعض منها في الأسـواق.

إلى  الأجهـزة  بعـض  تحتـاج  قـد  كما 
الصيانـة، مـا يتطلـب نقلها إلى دمشـق 
تكاليـف  وتكبـد  لإصلاحهـا  أحيانـًا 
ذلـك، وسـط اعتمادهـا على المحروقات 
ظـل  في  الطاقـة  لتوليـد  كبير  بشـكل 
انقطـاع متكـرر لسـاعات طويلـة للتيار 

الكهربـائي.
وتعتبر بعـض مـدن وقـرى محافظـة 
الحسـكة خـارج المناطـق التـي تغطيهـا 
بينما  والطبيـة،  الإنسـانية  المنظمات 
يقترص نشـاط بعـض هـذه المنظمات 

على أنـواع مـن الأدوية، وخدمـات طبية 
بسـيطة.

باختلاف  سـوريا  مناطـق  وتعـاني 
الجهـات المسـيطرة تهالـكًا في القطـاع 
الطبـي، إذ وثـق مكتـب الأمـم المتحـدة 
 )OCHA( الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق 
في تقريـر له أزمـة القطـاع الصحي في 
سـوريا لعـام 2022، لافتاً إلى أن نسـبة 
كبيرة مـن المراكـز الصحيـة إمـا خارج 

الخدمـة وإمـا متوقفـة جزئيًـا.
وبلغ عـدد الأشـخاص الذين هـم بحاجة 
إلى رعايـة صحيـة 15 مليونـًا، بالإضافة 
سـوريا  داخـل  نـازح  مليـون   6.9 إلى 
و5.6 مليـون لاجـئ في الـدول المجاورة، 
حتـى تاريخ صـدور التقريـر في 25 من 

كانـون الثـاني الماضي.
كما أن البنية التحتيـة للخدمات الصحية 
ومراكـز  المستشـفيات  مثـل  الأساسـية 

الصحـة تتطلـب تأهيلاً وصيانة.

القامشلي.. 
مستشفيات خاصة تتقاضى أجورًا تفوق قدرة السكان
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الخسائر الاقتصادية لزلزال 6 من شباط 
في سوريا بحسب المحافظات

معدل تراجع الناتج 
المحلي الإجمالي 

نتيجة الزلزال بحسب 
المحافظات:

إدلب حلب اللاذقية حماة

الخسائر الاقتصادية 
الإجمالية المباشرة للزلزال 

بحسب المحافظات:

عدد فرص العمل الضائعة نتيجة الزلزال

معدل الفقر "المدقع" قبل وبعد الزلزال
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المصدر: "المركز السوري لبحوث السياسات"
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علي عيد

على السلطة الفاسدة أن تقلق من الإعلام المهني 
المسؤول دائماً، وكلما توترت العلاقة بينهما علينا أن 

نعرف أن هناك ما يخفيه المتنفذون، صفقات سياسية 
أو اقتصادية مشبوهة، ملفات فساد، خطط يراد 

تمريرها ببرود، دكتاتوريات لا تريد من يزعجها. 
تتغير العلاقة ويتفاوت مستوى التوتر حسب طبيعة 
البلد وقوانينه وثقافته، باعتبار أن الإعلام والصحافة 

دليل على مستوى الديمقراطية، وضمان حريتها 
يبرهن على التزام الدولة بالحقوق الأساسية للإنسان 

وعلى رأسها حرية التعبير والإعلام، ومنها ما نص 
عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، في 

مادته 19، والاتفاقية الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان 
المدنية والسياسية، التي وافقت عليها الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، عام 1996، على هذه الحقوق، في 
مادتها التاسعة. 

في سوريا، وخلال حكم الأسدين الأب والابن، كان 
الإعلام ممسوكًا من السلطة، على الرغم من النصوص 
الدستورية التي تضمن حرية الصحافة واستقلاليتها 
كما ورد في المادة 42 من دستور 2012، والمادة 38 

من دستور 1973.
وكان غياب التوتر بين السلطة والإعلام دليلًًا على 

الحالة غير الصحية، وانعدام الحريات العامة 
والخاصة، وأنتج هذا الوضع المستمر حتى اليوم بيئة 

إعلامية عقيمة، إذ جرى استخدام الإعلام كأداة بيد 
الحاكم، لا كسلطة مستقلة تسهم في الكشف وتعرية 

الفساد، ومناقشة التوجهات العامة للدولة سياسيًا 
واقتصادياً كحق أساسي. 

يقودنا الحديث عن سوريا، إلى شقّ آخر من السلطة، 
وتعاملها مع الإعلام، وهي سلطة المعارضة، إذ ألغى 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 

حضور وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات التي 
جرت في 12 من أيلول 2023، في دلالة على الرغبة 
في تمرير المناسبة دون شهود، على اعتبار أن هذه 
الانتخابات لا تتم بوجود مراقبين خارجيين، وهذا 

يفسر أن العلاقة ستكون متوترة دائماً بين هذا النوع 
من النشاط السياسي غير الشفاف والإعلام المسؤول. 

في الولايات المتحدة مثلًًا، وعلى الرغم من عيوب 
سيطرة حزبين تاريخيين )الديمقراطي، الجمهوري( 

على الحياة السياسية، إلا أن مسيرة الانتخابات 
الرئاسية تخضع لرقابة صارمة من الإعلام، وأكثر 

لحظة حرجة في هذا السباق، هي تلك المناظرات التي 
تجري على العلن وعلى الهواء مباشرة في الإعلام، 

وأمام أنظار الملايين، وهو المكان الذي تطرح فيه 
الإشكاليات ويكوّن الشارع اتجاهًا ثم يتبنى موقفًا من 
طروحات هذا المرشح أو ذاك، وبالتالي يقرر أين يضع 

صوته عندما يتوجه إلى الصندوق الشفاف.
لا يقتصر توتر العلاقة مع الإعلام على ائتلاف 
المعارضة السورية، بل يمتد إلى نشاط اللجنة 

الدستورية وعملية التيسير التي يقوم بها مكتب 
المبعوث الدولي، إذ جرت ثمان جولات لمفاوضات للجنة 

الدستورية في غرف مغلقة، وهي عملية تجري تحت 
شعار "يقودها السوريون"، حسبما يردد المبعوث 

الأممي غير بيدرسون، لكن لا أحد من السوريين يمكنه 
أن يثق بتفاصيل عمل مكتب المبعوث لأنه يدير ما 

يعتقد أنه ملف سياسي أمني أكثر منه ملف حقوق 
إنسان أو ملف حق رأي عام ينتظر ملايين السوريين 

ما ينتج عنه، وهي ربما من عيوب الرجل الذي أدار 
سابقًا ملف مفاوضات أوسلو، ويبرع في التسويات 

السياسية في الغرف المغلقة، وهذه الغرف عدوها الأول 
هو الإعلام.   

تبحث الحكومات الرشيدة عن طرق لتوطيد العلاقة 
مع الإعلام، إدراكًا لدوره في إيصال المعلومة، وضمان 

تطبيق التشاركية، وفتح النقاشات الهادفة، ومعرفة 
مزاج الشارع وتطلعاته، وقياس مستوى الرضى 
وردود الأفعال، ويتقلص هذا الدور للإعلام كلما 

اتجهت الحكومات نحو القرار الفردي، وابتعدت عن 
الناس، أو أنها كانت لا تملك الكفاءة في إدارة الأزمات 

وتحقيق التفاعل الإيجابي.
تشتكي بعض الحكومات أو دوائر السلطة من انتشار 

معلومات غير حقيقة في قضايا حساسة، وقد يكون 
مصدر تلك المعلومات تسريبات عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي، وهذا دليل على أن الحكومات لم تبن علاقة 
جيدة مع الإعلام ولم تستثمر في تطويره، فكلما تم 

حجب المعلومات عن الإعلام ستلاقي الأخبار مجهولة 
المصدر رواجًا، وإثرها تتحول علاقة السلطة بالجمهور 

أيضًا إلا علاقة مسمومة.
بناء العلاقة الجيدة مع الإعلام لا يكون بتوزيع الهدايا 

والأعطيات للصحفيين أو رؤساء التحرير، وإنما 
بتوفير المعلومة، والسماح للصحافة بالنفاد إلى الأرقام 

والبيانات، ومعرفة الخطط، وفسح المجال لمناقشتها.
بالعودة إلى سوريا.. قيل في انتخابات ائتلاف 

المعارضة المذكورة أن مسؤولًًا هدّد باستخدام "الحذاء" 
لإجبار زملائه على اختيار هادي البحرة رئيسًا، تناقل 

الجمهور خبر التهديد، كان سياسيون معارضون 
في مقدمة من روجوا للواقعة، وسواء كانت حقيقة 

أم مجرد شائعة، فهي دليل على أن هذا الجسم يعمل 
بعيدًا عن رقابة الجمهور، ولو كان حريصًا على بناء 

الثقة، لما ألغى دعوة الصحفيين لحضور مجريات 
جلسة الانتخاب، لكنه الخوف من الصحافة.. وللحديث 

بقية.

رأي وتحليل

الإعلام والسلطة.. تعاون لا استخدام 

كوارث العالم العربي
إبراهيم العلوش

 
حلّت كارثتان جديدتان على العالم العربي خلال 

الأسبوع الماضي، هما زلزال المغرب وفيضانات 
مدينة درنة في ليبيا. كارثتان طبيعيتان، ولكن 

السياسة تسهم في تضخيم الأضرار الإنسانية 
بكوارث العالم العربي.

زلزال المغرب وقع في 8 من أيلول الحالي، بمنطقة 
جبلية قليلة السكان وفقيرة وبقوة تعادل سبع 

درجات على مقياس "ريختر"، وأودى بحياة أكثر 
من ثلاثة آلاف شخص بالإضافة إلى آلاف الجرحى 

وعشرات الآلاف من المهجرين والمشردين الذين 
صاروا ينامون في العراء.

تعاطف العالم مع كارثة المغرب، وأبدت أكثر من 60 
دولة استعدادها لإرسال المساعدات العاجلة والفرق 

التقنية المؤهلة للإنقاذ والبحث عن المحاصرين 
تحت الأنقاض، وأعلنت منظمات دولية كثيرة، منها 

منظمة "الخوذ البيضاء" في الشمال السوري، 
استعدادها للمساعدة في الإنقاذ، خاصة أنها 

راكمت خبرة في كارثة الزلزال المدمر الذي وقع في 
شباط الماضي في كل من تركيا وسوريا.

بعد يومين، وفي 10 من الشهر الحالي، وصل 
إعصار "دانيال" الذي ضرب اليونان إلى ليبيا، 

ه يعطي فرصة للمسؤولين  وقد تأخر عدة أيام علّ
الليبيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات 
المسبقة لتفادي الأضرار المحتملة على المدنيين.
لكن الكارثة الليبية سرعان ما فاقت بقسوتها 
الكارثة المغربية، إذ إن أربع مدن ليبية تأثرت، 
وأبرزها مدينة درنة التي غمرت أحياءها مياه 
الفيضانات وضاع ربع المدينة تحت الماء، بعد 

انكسار سدين على وادٍ يشق المدينة إلى نصفين، 
وفاضت مياههما مع فيضانات الإعصار "دانيال"، 

ووصل عدد الضحايا إلى أكثر من خمسة آلاف، 
بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود، وقد رجح 
مسؤول ليبي أن يكون عدد الضحايا قد فاق الـ20 

ألفا.
ذكر السكان مشاهد مروّعة للناس الذين يرتقون 

البنايات إلى الطوابق العليا، فترتفع المياه إليهم 
فيهربون إلى الأعلى وينهار البناء بهم أمام أعين 

جيرانهم الذين يستعدون لموت وشيك، وغيرها 
من مشاهد يوم القيامة، التي وصفها الليبيون 
الناجون وهي تهزهم وتعيد توحيدهم ولو إلى 

حين، وتجعل العالم ينظر إلى ليبيا كبلاد منكوبة، 
فيها المدنيون مهملون وسط انشغال العسكر 

والحكومات والمسؤولين من كل الأطراف الليبية 
بتقاذف الاتهامات وادعاءات المشروعية.

رغم أن السدّين المتسببين بزيادة الدمار كانا 
بحاجة ماسة إلى الصيانة منذ العام 2002، أي قبل 
عشر سنوات من انهيار حكم القذافي، كان العسكر 

يشترون الذخائر والصواريخ بمئات الملايين 
ويتعامون عن صيانة السدّين، اللذين سرعان ما 
انهارا مع وصول مياه الفيضانات، فحياة الناس 

ليست من أولويات السياسيين ولا العسكر. 
رفض بعض المسؤولين الليبيين المساعدات الدولية، 

وقال الناطق باسم حكومة طرابلس الغرب، إن 
الليبيين لا يحتاجون إلى الغذاء زاعمًًا وجود 

الإمكانات المادية للإنقاذ. ولكن الجثث ظلت تطفو 
خلال الأيام الماضية على الشواطئ، ولم تقم أي 
جهة بانتشالها، خاصة أن جيش خليفة حفتر 

ا للمدينة ورفض إجراء  الذي عيّّن حاكمًًا عسكريً
الانتخابات المحلية غير آبه بمساعدة السكان، ولا 

يهمه إلا تثبيت نفوذه واستعادة شرعيته التي 
خسرها بعد الجرائم التي ارتكبها مع ميليشيات 

"فاغنر" في الغرب الليبي، التي وصلت إلى تسميم 
ه  ألعاب الأطفال وارتكاب المجازر العشوائية، علّ

يأخذ مكان القذافي، المستبد الذي انتهى مقتولًًا في 
أحد الشوارع بعد حكم دام 40 عامًا.

المسؤولون المغاربة بدورهم رفضوا المساعدات 
الدولية إلا من أربع دول، هي إسبانيا وإنجلترا 
وقطر والإمارات، ورفضوا المساعدات الجزائرية 

ا وأكثر  التي كان من الممكن لها أن تكون أكثر قربً
تعاطفًا بين شعبين متجاورين، وكان من الممكن 

أن تفتح باب السلام بين الدولتين المتحاربتين 
منذ نصف قرن بسبب النزاع على إقليم الصحراء 

الغربية.
ورفض المغرب المساعدات الفرنسية، وهي الدولة 

الحليفة للمغرب، وتوجه الرئيس الفرنسي ماكرون 
بخطاب إلى الشعب المغربي مباشرة، يعلن عن 

تعاطفه معهم في مأساة الزلزال ويبدي استعداد 
فرنسا لمساعدة المغرب التي رفضها المسؤولون 

المغاربة. وهذه الخطوة اعتبرها بعضهم مخالفة 
للأعراف الدبلوماسية.

تأخرت فرق الإنقاذ في المغرب وفي ليبيا لأن 
بون المنافع السياسية والمصالح  المسؤولين يغلّ

الفردية على مصالح الناس المنكوبين، والسلطات 
ترفض التفاعل الدولي رغم رمزيته وأهميته في 
التفاعل مع العالم، ويجعل البلاد المنكوبة أكثر 

تأهيلًًا للتجديد وإعادة النظر في نزاعاتها الداخلية 
والخارجية، فالنكبات قد يكون لها بعض المنافع 

فه  رغم مرارة المعاناة والشعور بالصدمة الذي تخلّ
الكارثة.

العالم العربي في حالة كارثية خلال السنوات 
الـ50 الماضية، وقد أسهم السياسيون مع العسكر 

في العالم العربي بمضاعفة المصائب والكوارث، 
ولعل الكارثة السودانية التي اندلعت ربيع هذا 

العام لم تكن كارثة طبيعية، وإنما سياسية 
وعسكرية، ومثلها الكارثة السورية التي قام جيش 

الأسد فيها بتدمير المدن واستجلاب المستعمرين 
ومنحهم الامتيازات والمواني من أجل استمرار عائلة 

عديمة الكفاءة.
العسكر والسياسيون غير الأكفاء يجب أن 

ينضموا إلى قائمة مسببي الكوارث في العالم 
العربي، بالإضافة إلى الأسباب الطبيعية الأخرى، 
مثل الزلازل والبراكين والقحط والأوبئة. لقد ترك 
العسكر والسياسيون في العالم العربي ملايين 
الضحايا نتيجة حروبهم وسياساتهم الفاشلة، 

وهم لا يزالون يسهمون في إعادة أجزاء كبيرة من 
العالم العربي إلى العصر الحجري، والكوارث التي 
حلّت على سوريا ولبنان والعراق والسودان وليبيا 
مجرد أمثلة من البلدان العربية المنكوبة بالفشل 

السياسي، الذي يتسبب في انهيارات متلاحقة 
وضياع أجيال كان من الممكن أن تبني الازدهار 

والرفاهية في العالم العربي.



"عــطـــب اقتــصـــادي" 
الاحتيـــاج 55 ضـــعـــف
حد الرواتب في سوريا 

عنب بلدي
ملف العدد  604  

الأحد 17 أيلول 2023

إعداد:
جنى العيسى

 أمـام انخفـاض حـاد بقيمـة الأجـور في مناطـق سـيطرة النظـام، مقارنـة بقيمـة الليرة مقابـل 
الـدولار الأمريكي، والقـدرة الشرائيـة التـي يحققهـا الراتـب، أصـدر رئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، في 15 مـن آب المـاضي، مرسـومًا بزيـادة الرواتب والأجـور المقطوعـة للعاملين في الدولة، 

بنسـبة %100، بعـد أشـهر مـن الحديـث عنها.
الزيـادة التـي طـرأت رغـم ارتفـاع نسـبتها، وبلوغهـا الضعـف، لم تغير كثيراً مـن ناحيـة قـدرة 

أيـًا كانـت قيمتـه. الدخـل  التـي تصـل إلى أضعـاف  المواطنين عىل تلبيـة احتياجاتهـم، 
قـرار زيـادة الرواتـب تبعـه بسـاعات رفـع لأسـعار المحروقات حتـى %300، مـا أثر أيضًـا في أجور 
النقـل والمواصالت والسـلع الأساسـية المختلفـة بسـبب تأثرهـا بأسـعار المحروقـات، مـا جعـل من 

الزيـادة التـي انتظرهـا العاملـون "غير مجديـة إطلاقًا".
ومنـذ الزيـادة، تكـرر الحديـث الحكومـي عـن تغطيـة الزيادة مـن خفـض الدعم، وسـط حديث غير 

رسـمي عـن نيـة الحكومـة إزالة الدعـم بشـكل كامل عـن المواطنين.

2023 )عنب بلدي / سارة الأحمد( 11 من تموز  سوق البزورية في دمشق - 
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بعـد أحدث زيادة في منتصـف آب الماضي، 
العاملني  لرواتـب  الأدنى  الحـد  وصـل 
بالقطـاع العـام في مناطق سـيطرة النظام 
يبلـغ  فيما  سـورية،  ليرة  إلى 185940 
متوسـط تكلفـة المعيشـة نحـو 55 ضعف 
الحـد الأدنى، وفـق إحصائيـات وتقاريـر 

متخصصـة.
ويعـادل الحـد الأدنى للرواتب بعـد الزيادة 
مـع  مقارنـة  أمريكي  دولار   13.3 نحـو 
التقريـر،  تحريـر  وقـت  الرصف  سـعر 
في  الأمريكي  الـدولار  سـعر  سـجل  إذ 
للرشاء  سـورية  ليرة   13700 دمشـق 
الليرة  موقـع  حسـب  للمبيـع،  و13900 
اليـوم المتخصـص بمتابعـة أسـعار الذهب 

الأجنبيـة. والعملات 
في منتصف العام الحالي، تجاوز متوسـط 
تكاليـف المعيشـة لأسرة سـورية مكوّنة من 
خمسـة أفـراد، بحسـب "مـؤشر قاسـيون 
لتكاليـف المعيشـة"، حاجـز سـتة ملايني 
ونصـف مليـون ليرة سـورية، فيما وصل 
الحـد الأدنى إلى نحو أربعـة ملايين و100 
ألـف ليرة سـورية، ليتضـح حجـم الهوة 
عـن  للأجـور  الأدنى  الحـد  تفصـل  التـي 
متوسـط تكاليف المعيشـة الآخذة بالارتفاع 

باستمرار.
هـذه  حجـم  تضاعـف  الزيـادة  وعقـب 
الاحتياجـات، تأثراً بارتفاع الأسـعار الكبير 
المرافـق لهـذه الزيـادة، إذ ارتفـع متوسـط 
 10.3 مـن  أكثر  إلى  المعيشـة  تكاليـف 
مليـون ليرة سـورية، فيما تضاعـف الحد 
الأدنى لتكلفـة المعيشـة لنحو سـتة ملايين 
"مـؤشر  وفـق  ليرة،  مليـون  ونصـف 

قاسـيون".

الزلزال أوقفها.. الليرة أخّرتها
عنـد إعلان الموازنـة العامـة للدولـة لعام 
الرواتـب والأجـور  2023، لم ترِش كتلـة 
فيهـا إلى احتماليـة كبيرة لحـدوث زيادة 
في قيمـة الرواتب، حين ربـط وزير المالية، 
كنـان ياغـي، زيـادة الرواتـب بالإيـرادات 
جهـة،  مـن  الدولـة  لخزينـة  المحصلـة 
جهـة  مـن  الاقتصـادي  الواقـع  وتحسـن 

. نية ثا
زيـادة  عـن  الحديـث  مـن  أشـهر  وبعـد 
ممكنـة، قـال رئيـس لجنـة الموازنـات في 
"مجلس الشـعب"، ربيع قلعجـي، إنه كان 

هنـاك مرشوع لزيـادة الرواتـب والأجور 
الـذي  الزلـزال  لكـن  "جيـدة"،  بنسـبة 
ضرب أربـع محافظـات سـورية في 6 من 
شـباط المـاضي أوقفهـا، وجـرى تسـخير 
المبلـغ للاسـتجابة لتداعيـات الزلـزال الذي 
اسـتنزف كتلـة الاعتمادات المرصـودة، وفق 

. له قو
إذاعـة  مـع  حديـث  في  قلعجـي  واعتبر 
"نينـار إف إم" المحليـة، في 25 مـن أيـار 
المـاضي، أن موضـوع زيـادة الرواتـب لم 
يلُـغَ وإنما جـرى تأجيلـه، لأن الوضع العام 

يتطلـب زيـادة في الرواتـب.
ومنـذ مطلـع العـام الحالي، شـهدت الليرة 
إذ خرست  قيمتهـا،  كبيراً في  انخفاضًـا 
نحـو %100 في سـبعة أشـهر، ويتطلـب 
مـن  يرافقـه  ومـا  الليرة،  قيمـة  تدهـور 
في  وضعـف  الأسـعار  في  كبير  ارتفـاع 
القـوة الشرائية، زيـادة كبيرة في الرواتب 

تـوازي حجـم الاحتياجـات.
 زيادة لا تجاري التضخم

"عمـران  مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث 
العبـد  محمـد  الاسرتاتيجية"  للدراسـات 
الاقتصـاد  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  اللـه، 
واضـح،  تدهـور  حالـة  في  السـوري 
فالأجـور دون الحـد الأدنى اللازم للعيش 
بكثير، وسـط ارتفاع قيـم التضخم وتراجع 
كبير سـجلته قيمـة الليرة أمـام العملات 
الأجنبيـة، ومـع عدم وجود توقعـات دقيقة 

لدرجـة تدهورهـا أكثر.
ويـرى العبـد اللـه أن أي زيـادة في قيمـة 
بسـيطاً  جـزءًا  إلا  تغطـي  لـن  الرواتـب 
كـون  الاحتياجـات،  بحجـم  يقـارن  لا 
"الحكومـة" غير قـادرة على إقـرار زيادة 
"مجزيـة" يلمـس أثرهـا المواطـن، وهو ما 
أجبرهـا خلال الفرتة الماضية على حلول 
"تسـكينية" على شـكل منـح للموظفني 
العسـكريين،  أو  المدنيني  والمتقاعديـن 

لــ"ذر الرمـاد في العيـون".
تقديـم  عـن  "الحكومـة"  عجـز  ويـأتي 
زيـادة "مجزيـة"، جـراء ضخامـة حجـم 
الاحتياجـات في ظـل مسـتويات التضخـم 
الحاليـة أولًًا، فضلاً عـن غيـاب مقومـات 

الإنتـاج بشـكل كبير، وفـق الباحـث.
ويلجـأ معظـم السـوريين إلى الاعتماد على 
أكثر مـن مصـدر لمحاولـة الموازنـة بني 
الدخـل والمصاريـف، وأبـرز تلـك المصادر 

خـارج  مغتربني  مـن  الماليـة  الحـوالات 
ثانيـة،  أعمال  على  والاعتماد  سـوريا، 
كما تسـتغني عائلات عـن أساسـيات في 

حياتهـا لتخفيـض معـدّل إنفاقهـا.
آب  وبحسـب تقريـر صـادر في 10 مـن 
الثالثـة  المرتبـة  المـاضي، سـجلت سـوريا 
عالميًـا بمسـتوى التضخـم بنسـبة 238% 
زيمبابـوي  بعـد  سـنوي،  أسـاس  على 
وفنزويلا، وفـق "لوحـة هانكي لقيـاس 
مـن  عديـد  في  الاقتصـادي"  التضخـم 
البلـدان، دون الاعتماد على الإحصائيـات 

الحكوميـة.
ووفـق البيانـات، كان آخر تحديث رسـمي 
أيلـول  في  سـوريا  في  التضخـم  لمعـدل 
2019، وكان يبلـغ حينهـا %34.50 على 

سـنوي. أساس 

الراتب ينخفض أكثر من النصف في 
سبعة أشهر

والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 
فـراس شـعبو، قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
عنـد إعـداد الموازنـة العامـة للدولـة لعام 
لرصف  الرسـمي  السـعر  كان   ،2023
الـدولار الواحـد نحـو ثلاثـة آلاف ليرة، 
وفي السـوق "الموازيـة" نحـو سـتة آلاف 
ليرة، بينما جعـل التدهـور الأخير لليرة 
قيمـة الموازنـة الحقيقيـة تنخفـض لنحو 

النصـف.
انخفـاض الموازنـة بهـذه النسـبة مـؤشر 
على عجـز الدولـة تمامًـا عن تأمني أي 
اقتصاديـة  رؤى  أو  إضـافي،  مدخـول 
مـن شـأنها النهـوض بالواقـع المعييش 
للمواطنني، ما يزيـد من تعميـق الفجوة 

بني الإنفـاق والدخـل في البلاد، وفـق 
. شعبو

وأوضح أن النسـبة اللازمـة للزيادة يجب 
ألا تقـل عـن %1000، فمثلاً مـن يحدد 
راتبـه بــ100 ألـف ليرة، يصبـح راتبه 
وفـق هـذه النسـبة مليـون ليرة، وهـو 
الرقـم الـذي لا يـزال غير كافٍ لتأمني 

أفضل. حيـاة 
الكبير منـذ مطلـع  الليرة  وأدى تدهـور 
العـام الحـالي إلى انخفـاض قيمـة الراتب 
بنسـبة كبيرة، إذ كان سـعر الـدولار مطلع 
العـام نحـو 7150 ليرة، فيما بلـغ نهاية 
مـا  ليرة،   13200 نحـو  المـاضي  تمـوز 
يعني انخفاض متوسـط الأجـور من 20.8 
 11.2 إلى  العـام  مطلـع  أمريكي  دولار 
دولار نهايـة تمـوز، قبـل الزيـادة الأخيرة.

الاحتياجات أكبر من 
الرواتب بـ55 ضعفًا

متوسط الأجور في سوريا قبل المرسوم "11"
يبلغ المتوسط قبل المرسوم 149 ألف ليرة سورية

أما قيمته بعد المرسوم الصادر في 15 من آب 2023
فليست واضحة بعد

سعر صرف الدولار

21.6

7150
20.2

18.5

16.3
15.6

14.5
13.3

12.3
11.2

20.8

1 من كانون الثاني 1 من شباط 1 من آذار 27 من نيسان 15 من أيار 8 من تموز 11 من تموز18 من تموز 20 من تموز 31 من تموز
10

15

20

25

6875

7375

8050

9125
9500

10250
11200

12100 13200

متوسط الرواتب بالدولار
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زيـادة  عمليـة  في  سـائد  نمـط  يوجـد 
الرواتـب قائـم على ركيزتين أساسـيتين، 
هما رفع أسـعار المـواد الأساسـية من قبل 
الرواتـب، أو  النظـام ثـم زيـادة  حكومـة 
العكـس، إذ تأتي زيـادة الرواتـب قبل رفع 
الأسـعار، وذلـك ضمن نطـاق زمني ضيق، 
بحسـب دراسـة للباحث السـوري محسـن 
الرواتـب:  "زيـادة  بعنـوان  المصطفـى، 
سياسـة النظام الدافعة لعسـكرة المجتمع"، 

نرشت في تشريـن الثـاني 2022.
ووفق الدراسـة، اسـتخدمت حكومة النظام 
منذ عقـود أسـلوب الضرائب غير المباشرة 
لتمويـل زيـادة الرواتـب والأجـور، التـي 
تفُرض على المنتجات البترولية والأسـمنت 
المعدنيـة  الزيـوت  إلى  إضافـة  والأسـمدة، 
وغيرهـا مـن المنتجـات الأخـرى، وتسـمى 
هـذه الضرائـب "فروقـات الأسـعار"، لأن 
المؤسسـات العامة التي تسـوق هـذه المواد 

تحـول المبالـغ مبـاشرة إلى وزارة الماليـة.
وأسـهم رفع أسـعار الطاقة بتمويـل زيادة 
الرواتـب والأجـور، وزادت بذلـك تكاليـف 
الخدمـات،  وأسـعار  السـورية  المنتجـات 
قـدرة  تخفيـض  إلى  الزيـادة  هـذه  وأدت 
في  المنافسـة  على  السـورية  الصناعـة 

الدوليـة. الوطنيـة والأسـواق  السـوق 
لا  الأساسـية  المـواد  ارتفـاع  أن  يلُاحـظ 
ترافقـه دومًا زيـادة في الرواتـب والأجور، 
وقـد ترفـع حكومـة النظـام أسـعار المواد 
الأساسـية مـرات عـدة قبـل رفـع الرواتب 
والأجـور، مـا يشير مبـاشرة إلى وجـود 
"عطـب اقتصـادي" في الدولـة وخلل في 
بيئـة الإنتـاج، وأن هذه الزيـادات الحاصلة 
الأسـعار،  لضبـط  محاولـة  إلا  هـي  مـا 
وزيـادات غير حقيقيـة، بل إنها مشـجعة 
بحسـب  أيضًـا،  التضخـم  زيـادة  على 

الدراسـة.
وأثـار قـرار الرفـع الأخير للأسـعار بعـد 
رفـع الرواتـب موجـة غضـب كبيرة بني 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  المقيمني 
عـدة  ومناطـق  محافظـات  وشـهدت 
جنـوبي سـوريا موجـة مـن الاحتجاجات 

والمظاهـرات التـي فجرها الواقـع المعيشي 
والاقتصـادي المرتدي، ولا تـزال مسـتمرة 

النظـام. بإسـقاط  تطالـب  الآن  حتـى 

زيادة تكفل مصروف يوم واحد
إيمـان طربية، موظفة لـدى البنك العقاري 
في محافظـة السـويداء، وصـل راتبها بعد 
الزيـادة إلى 240 ألـف ليرة سـورية، لم 
تتسـلم الزيادة هذا الشـهر، معتبرة أنها لا 

تكفي مرصوف يـوم واحد.
بالإضافـة إلى الاحتياجـات الأساسـية مـن 
الغـذاء والمـواد، قالت إيمـان لعنـب بلدي، 
إنهـا ملتزمـة بدفـع مجموعـة مـن فواتير 
يدفعهـا  مـا  والإنترنـت،  والمـاء  الكهربـاء 

للعمـل مسـاء في مجـال الخياطـة.
عائلـة  احتياجـات  حجـم  زيـادة  تتطلـب 
إيمـان، وهـي أم لثلاثـة أطفـال، تكثيـف 
يعمـل  إذ  أيضًـا،  عملـه  سـاعات  زوجهـا 

)تاكيس(.  أجـرة  سـيارة  سـائق 
مقابـل هذا الدخـل المحدود للعائلـة، قدّرت 
السـيدة حاجـة أسرتها إلى خمسـة ملايين 
ليرة سـورية، لتأمين احتياجاتها الأساسـية 

فقط مـن غذاء ومـاء ودواء.
بينما تكفـي زيـادة الراتـب التـي حصـل 
المقيـم في مدينـة  عليهـا حسـام فطـوم، 
سـلمية بريـف حماة، لرشاء دجاجتني، 
لعنـب  الزيـادة  لحجـم  وصفـه  بحسـب 

بلـدي.
يعمـل حسـام فطـوم مدرسًـا لمـادة اللغة 
العربيـة بمدرسـة إعداديـة في سـلمية منذ 
خمـس سـنوات، وحـدد راتبه بعـد الزيادة 

بــ250 ألف ليرة سـورية.
لإعالـة عائلتـه المكونة من زوجـة وطفلين، 
يضطـر حسـام إلى إعطـاء دروس خاصة 
باللغـة العربية لطلاب الشـهادتين الثانوية 
والإعداديـة، مقابـل حصولـه على أربعـة 
ليرة سـورية مـن كل طالـب على  آلاف 

الواحدة. التدريـس  سـاعة 
نتيجـة عدم قدرته على تلبيـة الاحتياجات 
بشـكل كامـل، تضطـر عائلـة حسـام إلى 
شراء الضروريـات والأساسـيات مـن المواد 

فقـط، كما تعمـل الزوجـة أحيانـًا على 
زراعـة بعـض أنـواع الخضـار في حديقة 
المنـزل للاعتماد عليها ولو بشـكل بسـيط.

مديريـة  في  موظـف  عامًـا(   43( سـمير 
الصحـة بمدينـة اللاذقية، قـال لعنب بلدي، 
إن راتبـه الشـهري بعـد الزيـادة وصل إلى 
220 ألـف ليرة سـورية، وهـو يكفي لإعداد 

وجبـة غـداء لأيام مـن الشـهر فقط.
لزوجتـه،  الشـهري  راتبـه  سـمير  يمنـح 
ويقسـمه على 25 ألف ليرة ثمنًـا للخبز ما 
بني "مدعـوم" و "حـر"، لأن المخصصات 
"المدعومـة" لا تكفـي عائلتـه المؤلفـة مـن 

أشـخاص. خمسة 
الاحتياجـات  بني  الموازنـة  يمكـن  "لا 
والراتـب مهما حاولـت، أنـا أعمـل سـائق 
تاكيس ضمـن المدينـة، فأنـا لا أبقـى في 

دوامـي حتـى نهايتـه عنـد الثالثـة، إنمـا 
أخـرج عنـد السـاعة 12 ظهـراً لأعمل على 
التاكيس حتـى السـاعة 11 ليلاً تقريبًـا، 
لأحصـل على مـا يكفي عائلتي مـن الطعام 
صعبًـا  التاكيس  عمـل  صـار  إذ  فقـط، 
إلا  اسـتخدامها  عـن  النـاس  إحجـام  مـع 

للضرورة"، بحسـب مـا قالـه سـمير.
تحتـاج عائلـة سـمير إلى خمسـة ملايني 
ليرة سـورية بالحـد الأدنى للحصول على 
"عيشـة كريمة"، بحسـب تعبيره، تتضمن 
دفـع إيجـار المنـزل والحصول على الغذاء 
الأخرى. والـدواء والاحتياجات الضروريـة 

ونتيجـة تـدني الأجـور بشـكل كبير في 
سـندس  حاولـت  الحكوميـة،  القطاعـات 
الماليـة  مديريـة  في  موظفـة  عامًـا(   39(
أو  عملهـا  مـن  الاسـتقالة  باللاذقيـة، 

الحصـول على إجـازة طويلـة دون أجـر، 
لتسـتثمر وقتهـا في عمـل خـاص يحقـق 

لهـا دخلاً أكبر.
بحسـب  سـندس،  محـاولات  تنجـح  لم 
رفـض  بسـبب  بلـدي،  لعنـب  قالتـه  مـا 
أو  الاسـتقالة  حـول  طلباتهـا  مؤسسـتها 
الإجـازة أكثر من مـرة، موضحـة أن راتبها 
بعـد الزيـادة وصـل إلى نحـو 249 ألـف 

ليرة سـورية.
زوج  يعمـل  العائلـة،  احتياجـات  لتأمني 
في  معلوماتيـة،  مهنـدس  وهـو  سـندس، 
بالإضافـة  الحكوميـة،  المؤسسـات  إحـدى 
إلى عملـه مبرمجًا مـع عـدة شركات خارج 
سـوريا بنظـام العمل عـن بعـد، موضحة 
أن الاحتياجـات تتطلب البحـث عن مصادر 
دخـل بالعملـة الأجنبية لتناسـب المعيشـة.

الرواتب والأسعار.. منهجية منذ عقود
موظفون يتسلمون رواتبهم من صرافات المصرف "التجاري" في حلب- 21 من حزيران 2023 )المصرف التجاري السوري(

قهوة في منطقة باب توما بدمشق - 11 من تموز 2023 )عنب بلدي / سارة الأحمد(
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صدور قـرار برفـع أسـعار المحروقـات عقب سـاعات 
فقـط مـن قـرار زيـادة الرواتـب، أثـار موجـة غضب 

الناس. كبيرة لـدى 
وفي تصريحات منفصلة، أشـار مسـؤولون في حكومة 
النظـام إلى توجههـا لتعديـل آليـة الدعـم الحكومـي 
بشـكل قـد يطـال معظـم السـلع والمـواد "المدعومة" 

قلتها. على 
وبلـغ الوفـر المحقـق من رفـع الدعم بشـكل جزئي عن 
أسـعار المشـتقات النفطيـة بموجب القـرار الصادر في 
15 مـن آب المـاضي، 5400 مليـار ليرة سـورية، أعيد 
توزيعهـا وفـق ثلاثـة محـاور، بحسـب مـا صرح بـه 
معـاون وزيـر الاقتصـاد لشـؤون التجـارة الخارجية، 

شـادي جوهـرة، في 25 مـن آب الماضي.
تـوزع الوفـر على زيـادة الرواتـب مـن جهـة، وعلى 
المنـح والتعويضـات التـي صـدرت بمراسـيم متفرقة، 
فضلاً عـن جـزء "بسـيط" لتخفيـف عجـز الموازنـة 

للدولة.  العامـة 
وبلغـت تكلفـة زيـادة الرواتـب والأجور وفق المرسـوم 
رقـم "11" الصـادر في اليـوم نفسـه، 4000 مليـار 

سـورية. ليرة 
فيما توزعت الــ1400 مليـار ليرة المتبقية على شـكل 
منـح وتعويضـات طبيعـة عمـل للمعلمني والأطبـاء 
وغيرهم مـن الفئـات ذوات الاختصـاص، بالإضافة إلى 

تخفيـف العجـز عـن الموازنة.
إبراهيـم  السـياسي  الاقتصـاد  في  السـوري  الباحـث 
ياسني، قـال لعنـب بلـدي، إن سياسـة رفـع الدعـم 
بالأصـل ليسـت حلاً للواقـع الاقتصادي الـذي وصلت 
البلاد، بـل يفاقـم المشـكلة مـن حيـث زيـادة  إليـه 
التضخـم نتيجـة ضعـف السـيولة لـدى المسـتهلكين، 
وبالتـالي زيـادة الفجوة بين طبقـة الفقـراء والأغنياء.

وأضـاف الباحـث أن هنـاك طبقـة مـن المجتمـع باتت 
تعـاني سـوء تغذيـة وفقـراً شـديدًا، مـع مـا يرافـق 
ذلـك مـن تداعيـات نفسـية وأخلاقيـة تزيد مـن دمار 

المجتمـع.
أمـا عـن الخيـارات المتاحـة لتخفيـف العجـز فيمكـن 
السـياسي  الحـل  وهـو  واحـد،  بطريـق  اختصارهـا 
الـذي يطمـح جميع أبنـاء الشـعب السـوري للوصول 
إليـه، بدلًًا مـن إزالـة الدعم الـذي تعمل وفقـه حكومة 

. م لنظا ا
الدعـم  تخفـض  الحكومـة  أن  الباحـث  وأوضـح 
بشـكل تدريجـي، إمـا مـن خلال رفع أسـعار السـلع 
"المدعومـة" وإمـا تخفيـض كميتها وإما عـدم طرحها 

نهائيًـا.
وليسـت السـلع وحدهـا المعنيـة بالدعـم بـل جميـع 
القطـاع  إجـراءات  باتـت  المدعومـة، فقـد  المؤسسـات 
الصحـي العـام مثلًًا شـديدة التعقيد، وغالبـًا ما ينصح 
العاملـون في تلـك المراكـز المراجعين بمحاولـة الذهاب 
إلى مراكـز صحيـة خاصـة، وغيره مـن القطاعـات، 
المتحجـرة"  "العقليـة  ظـل  في  الحكومـة  وتسـتطيع 
مـن  تشـاء  مـا  تصـدر  أن  محاسـبة  وجـود  وعـدم 

القـرارات بغـض النظـر عـن نتائجهـا.

كيف بدأ الدعم الحكومي؟
شـؤونها  إدارة  في  اشرتاكيًا  نهجًـا  سـوريا  تبنّـت 
السياسـية والاقتصاديـة منـذ عـام 1936، وهـو نظام 
يقـوم على ملكيـة الدولـة لوسـائل الإنتـاج والإدارة 
والتعاونيـة الاقتصادية، بحسـب دراسـة نشرها "المركز 
العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات" في آذار 2022.

ومـع وصـول حافظ الأسـد إلى السـلطة عـام 1970، 
المشـاريع  على  المفروضـة  القيـود  تخفيـف  جـرى 
الفرديـة والقطـاع الخـاص، إلا أن ذلك لم يسـاعد كثيراً 
بتنشـيط الدورة الاقتصادية في البلاد، بسـبب الفسـاد 
واسـتمرار بعـض القيود البنيويـة المثبطة للاسـتثمار.

وفي ثمانينيـات القرن الماضي، وجدت سـوريا نفسـها 
معزولـة سياسـيًا وفي خضم أزمـة اقتصاديـة خانقة، 
المحلي  الناتـج  مـن  الفـرد  نصيـب  فيهـا  انخفـض 
الإجمالي الحقيقـي بنسـبة %22 بني عامـي 1982 
الواسـعة  التأميـم  عمليـات  أسـفرت  كما  و1989، 
للمعامـل والمصانـع والأراضي عـن هـروب جـزء كبير 
مـن رأس المـال الوطنـي إلى الخـارج، وظهـرت طبقة 
وغيـاب  الفسـاد  مـن  اسـتفادت  رأسمالية حكوميـة 

الحريـات الاقتصاديـة لتكويـن ثـروات كبيرة.
المعييش  الوضـع  تدهـور  إلى  العوامـل  هـذه  أدت 
وارتفـاع معـدلات الفقـر والبطالـة، لا سـيما في فئـة 
الشـباب، وتراجعـت القطاعـات الصناعيـة والزراعيـة 
وانخفضـت مسـاهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 

مسـتويات غير مسـبوقة.
المسـاعدات  وتوقـف  البـاردة  الحـرب  انتهـاء  مـع 
الخارجيـة، طبقّـت الحكومـة السـورية بـدءًا مـن عام 
شـهد  الاقتصاديـة،  الإصلاحـات  مـن  سلسـلة   1990
في ظلهـا الاقتصـاد نمـوًا قويـًا طـوال التسـعينيات، 
وانعكـس ذلـك على نصيـب الفرد مـن الناتـج المحلي 
إذ  و2010،   2000 بني  الفرتة  خلال  الإجمالي 
تضاعـف متوسـط دخـل الفـرد السـوري مـن قرابـة 
1200 دولار أمريكي في عـام 2000، إلى نحو 2800 

.2010 عـام  في  دولار 
وألحـق سـوء إدارة الأزمـة التي اندلعت بعد بـدء الثورة 
بالاقتصـاد  كبيرة  خسـائر   ،2011 عـام  السـورية، 
للشـؤون  المتحـدة  الأمـم  لجنـة  قـدّرت  السـوري، 
)الإسـكوا(  آسـيا  لغـربي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
قيمتهـا بنحـو 442 مليار دولار في نهايـة عام 2020.

مخالفات بالجملة
النظـام  حكومـة  بـدأت   ،2022 شـباط  مطلـع  منـذ 
تطبيـق إزالـة "الدعـم الحكومـي" عـن مجموعـة من 
حاملي "البطاقة الذكيـة" وفق فئات وصفـات معينة، 
منهـا وجود سـجل تجـاري لدى أحـد أفـراد عائلة، أو 

سـيارة بمواصفـات معينـة، وغيرهـا مـن المعايير.
اعتبرت الدراسـة أنه في ظـل الظروف الحاليـة، يعني 
الحاجـة إلى صياغـة عقـد اجتماعـي  الدعـم  إيقـاف 
تكلفـة  تخفيـض  مرشوع  في  المضي  أن  إلا  جديـد، 
الدعـم الحكومـي تقابلـه حاليـًا إجـراءات وسياسـات 
حكوميـة ترُبك المشـهد الاقتصادي السـوري، من قبيل 

الإجـراءات الإداريـة لتثبيـت سـعر الرصف، وترشـيد 
الـواردات، وغضّ الطرف عن النشـاط المتزايـد للقطاع 

غير الرسـمي، ونمـو ظاهـرة أثريـاء الحرب.
 وعلاوة على مـا سـبق، يحمـل القـرار جملـة مـن 
المخالفـات القانونية والدسـتورية، إذ إنـه يخالف مبدأ 
المسـاواة بين جميـع المواطنين في الحقـوق والواجبات 
الـذي نصـت عليـه الفقرة الثالثـة من المـادة "33" من 
دسـتور الجمهوريـة العربيـة السـورية لعـام 2012، 
بالإضافـة إلى أن إعطـاء الحكومـة، بوصفهـا سـلطة 
تنفيذيـة صفـة قانونيـة لقـرار يمس عـددًا كبيراً من 
المواطنني مـن دون العـودة إلى البرلمـان يخالف المادة 
"75" مـن الدسـتور ذاتـه الذي حـدد مسـؤولية إقرار 

القوانني لمجلس الشـعب. 
ومـن جملـة المخالفات الدسـتورية لهـذا القـرار أيضًا، 
أنـه صنّـف النـاس وفق سـعات محـركات سـياراتهم 
وسـنوات صنعهـا، أو مـا يمتلكونـه مـن عقـارات، أو 
وفـق سـجلاتهم التجاريـة، وعلى أسـاس العـام الذي 
غـادر فيـه المواطن البلد، علماً أن كل هـذه التصنيفات 
هـي حقـوق ثابتة وفـق الدسـتور السـوري والقوانين 
الدوليـة، فتأمني المسـكن والعمل وامتلاك سـيارة هي 
مـن أساسـيات الحيـاة، وليسـت رفاهية تشير إلى أن 
صاحبهـا يمتلـك رأس مال كبيراً ولا يحتـاج إلى دعم، 
كذلـك ضمِـن القانون السـوري لكل مواطـن الحق في 

مغـادرة البلاد والعـودة إليها متـى أراد ذلك.

الصلاحيات بيد "مجلس الشعب"
العـام  القانـون  في  الدكتـور 
والباحـث في مركـز "الحـوار 
السـوري" أحمـد قـربي، قال، 

دول  كل  في  الدعـم  إن 
العـالم جزء أسـاسي من 

العامـة للدولة  الموازنـة 
مـا  تتضمـن  التـي 
يطلـق عليـه "نفقـات 
وتضـم  التيسير"، 

الأسـعار  دعـم  نفقـات 
والمسـاعدات ذات الصبغـة 

تقدمهـا  التـي  الاجتماعيـة 
للفقـراء. الحكومـة 

العامـة في  الموازنـة  أن  وبمـا 
سـوريا تصـدر وتعـدّل وفـق 
مجلـس  عـن  يصـدر  قانـون 

الشـعب، بمعنـى أنـه حتـى رئيـس الدولة لا يسـتطيع 
التعديـل في الموازنـة، وفـق مـا نـص الدسـتور عليـه 
صراحـة ضمـن مـواده المتعـددة )75-79-65(، التي 
حرصت هـذه الصلاحيـات بمجلـس الشـعب، فإنـه 
لا يحـق للحكومـة اتخـاذ قـرارات تتعلق برفـع الدعم 

كامل. بشـكل 
وأشـار الدكتـور أحمـد قـربي في قضيـة قانونية رفع 
الدعـم إلى وجـود عـدة مسـتويات، والأصـل إذا صدر 
قـرار رفع الدعـم عن الحكومـة فقط فهذا يعتبر قرارًا 
غير مرشوع، لأنـه سـيكون صـادرًا عـن جهـة غير 

. مختصة
وإذا صـدر قـرار رفع الدعـم بقانون من قبـل "مجلس 
الشـعب"، يجـب التمييز، إذ نـص دسـتور الجمهورية 
العربيـة السـورية لعـام 2012 في عـدة مـواد على 
المتعلقـة  منهـا  بالأعبـاء،  المواطنني  بني  المسـاواة 
بالمبـادئ الاقتصاديـة على أن السياسـة الاقتصاديـة 
تهـدف إلى العدالـة الاجتماعيـة، وفي مـادة منفصلـة 
"تكفـل الدولـة حمايـة المنتجني والمسـتهلكين"، كما 
نصـت المـادة "33" من الدسـتور على أن "المواطنين 

متسـاوون في الحقـوق والواجبـات".
وفي حـال إصـدار "مجلـس الشـعب" قانـون رفـع 
الدعـم، يعتبر الأمـر هنـا دسـتورياً، لسـبب أن مثـل 
المـواد السـابقة رغـم أنـه منصـوص عليها دسـتورياً، 
هـي لا تنص بشـكل واضـح وصريح على دعم السـلع 

الضروريـة، وتسـمى هنـا "مبـادئ توجيهيـة".
وتعطي المبـادئ التوجيهيـة عادة توصيـات للحكومة، 
ولكـن لا تنـص على مبـادئ قانونيـة ملزمة لهـا، وفق 

. قربي

"إزالة الدعم" المخرج الوحيد

 11 زيادة على الرواتب في سوريا منذ 2011

%100 للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين آب 2023

كانون الأول 
2021

تموز 2021

تشرين الثاني 
2019

كانون الثاني 
2015

حزيران 2013

30 من آذار 
2011

24 من آذار 
2011

كانون الأول 
2018

حزيران 2016

أيلول 2015

%30 للعاملين والموظفين، و25% للمتقاعدين 
والعسكريين

%50 للموظفين والعاملين، و40% للمتقاعدين 
والعسكريين

20 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين، 
و16 ألف ليرة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين

%30 للعسكريين

7500 ليرة سورية باسم "تعويض معيشي" للعسكريين 
المجندين والعاملين في القطاع الخاص والمشترك

2500 ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين

4000 ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين 
والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية

%40 على العشرة آلاف ليرة سورية الأولى، و%20 
على العشرة آلاف ليرة الثانية، و10% على العشرة 

آلاف ليرة الثالثة، و5% لما يزيد على العشرة آلاف ليرة 
الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع

%30 على أي راتب دون 10 آلاف ليرة سورية، 
و20% على أي راتب يزيد على ذلك

ا حينها) للراتب  1500 ليرة سورية (نحو 32 دولارً
المقطوع، تضاف إليها زيادة قدرها 30% للرواتب 

دون 10 آلاف ليرة سورية، و20% للرواتب البالغة 10 
آلاف فما فوق

ومنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين 
والمدنيين 1500 ليرة سورية، تضاف بعد حساب زيادة 

قدرها 25% من الراتب المقطوع
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زارت يـارا )36 عامًـا( مـن سـكان مدينة 
سـوق  المـاضي،  آب  مطلـع  اللاذقيـة، 
باللاذقيـة،  قنينـص  حـي  في  الخضـار 
لشراء مـواد إعداد مؤونـة "المكدوس"، إلا 
أن الأسـعار المرتفعـة حينهـا لم تسـاعدها 
قرارهـا  تؤخـر  جعلهـا  مـا  ذلـك،  على 
بإعـداد المؤونـة هذا العام لحني انخفاض 

الأسـعار.
وكان حينها سـعر كيلـو الباذنجان 2500 
 3000 بني  والفليفلـة  سـورية،  ليرة 
و3500 ليرة، فيما وصـل سـعر الجوز 
زيـت  وليرت  ليرة،  ألـف   95 نحـو  إلى 
الزيتـون إلى 50 ألـف ليرة، وكيلـو الثوم 

إلى 22 ألـف ليرة.
مطلـع أيلول الحـالي، لم تتحقـق توقعات 
على  بـل  الأسـعار،  بانخفـاض  السـيدة 
العكـس زادت بنسـب مختلفـة، جعلتهـا 
تحجـم تمامًا عن فكرة إعـداد "المكدوس"، 
إذ ارتفع سـعر الباذنجان اليوم إلى 3300 
ليرة، والفليفلة بني 4000 و6000 ليرة، 
والجـوز إلى 130 ألـف ليرة، وليتر زيت 

الزيتـون إلى 75 ألـف ليرة.
ووفـق موقـع “الليرة اليـوم” المتخصص 
بأسـعار صرف العملات الأجنبية، سـجل 
سـعر مبيع الدولار 13750 ليرة سـورية، 

وسـعر شرائـه 13550 ليرة.
تراجـع وجـود عديـد مـن المـواد الغذائية 
على موائـد السـوريين خلال السـنوات 
الماضية على اختلاف مناطق السـيطرة، 
بسـبب مـا يعانونـه مـن تراجع مسـتوى 
على  القـدرة  وعـدم  والدخـل،  المعيشـة 
تلبيـة عديـد مـن الاحتياجـات الأساسـية.

في  أهميتهـا  على  "المكـدوس"  مؤونـة 
البيـوت السـورية لم تعـد تلقـى الإقبـال 
المـواد  أسـعار  ارتفـاع  بسـبب  نفسـه، 
الداخلـة بصناعتهـا من باذنجـان وفليفلة 
وزيـت وثـوم وجوز، مـا أجبر عديـدًا من 
العائلات على التخلي عن إعـداد مؤونتها 
مـن المـادة، أو تعويض مواد بمـواد أخرى 

تكلفة. أقـل 
وبسـبب غلاء زيـت الزيتـون تلجـأ عديد 
مـن العائلات لإبـدال الزيـت النبـاتي به، 
فيما قـد تفضّـل بعض السـيدات حشـو 
"المكـدوس" بالفسـتق عوضًا عـن الجوز 

بسـبب فـرق السـعر بني المادتين.

البحث عن بدائل
هالـة المحمـد )56 عامًا(، سـيدة تقيم في 
ريـف درعا الغـربي، قالـت لعنـب بلدي، 
إنـه لا غنى عـن صناعة "المكـدوس"، فهو 
مادة رئيسـة على وجبـة الإفطـار، ولكن 
سـتخفض  العاليـة  التكلفـة  إلى  نظـراً 
كميـات المؤونـة هـذا العـام عـن كميـات 
العـام  في  أعـدت  إذ  السـابقة،  السـنة 
المـاضي مـا يقـارب 200 كيلوغـرام مـن 

الباذنجان، بينما سـتعد هذا الموسـم 100 
فقط. كيلـو 

غلاء أسـعار زيت الزيتون ووصول سـعر 
التنكـة )16 ليرتاً( إلى نحـو مليـون ليرة 
سـورية، أجبر السـيدة على الاسـتعاضة 
عنـه بالزيـت النبـاتي، لانخفـاض سـعر 
الليرت منه لنحـو النصـف تقريبًـا مقابل 

ليرت زيـت الزيتون.
ومـن الأمـور التـي تنـوي هالـة الاعتماد 
عليهـا، بهـدف تخفيـض تكلفـة مؤونـة 
"المكدوس"، اسـتخدام الجـوز من الدرجة 
الثالثـة مـن حيـث الجـودة، إذ يوجـد في 
تختلـف  أصنـاف  ثلاثـة  المدينـة  أسـواق 
جودتهـا، يبـاع أفضـل نوع منهـا بـ100 
ألـف ليرة سـورية للكيلو الواحـد، وبـ85 
ألف ليرة للنـوع المتوسـط، وبــ70 ألف 

ليرة للنـوع الأقل جـودة.
الثـوم  مـادة  مبيـع  أسـعار  وشـهدت 
ارتفاعًـا ملحوظـًا، إذ وصـل سـعر الكيلو 
إلى 30 ألـف ليرة سـورية، في حين كان 
نحـو  المـاضي  العـام  يتجـاوز سـعره  لا 

ليرة. آلاف  خمسـة 
تعيـش  مدرسّـة  عامًـا(،   46( برشى 
في صلنفـة بريـف اللاذقيـة، قـررت أيضًـا 
إلى  العـام  هـذا  المؤونـة  كميـة  تخفيـض 
محتوياتهـا  تغيير  إلى  إضافـة  النصـف، 
والتلاعـب بها، بحسـب ما قالتـه لعنب بلدي.

"فسـتق  بالجـوز  السـيدة  اسـتبدلت 
الكيلـو  سـعر  يرتاوح  الـذي  العبيـد" 
الواحـد منه بني 40 ألفًـا و50 ألف ليرة، 
وبزيـت الزيتـون الزيـت النبـاتي وسـعر 
الليرت الواحـد يرتاوح بني 23 ألفًا و30 
ألـف ليرة، وهـو مـا يمكـن أن يخفـض 

التكلفـة قليلاً.
تفكـر بشرى بإعـداد 25 كيلـو عوضًا عن 
الــ50 كيلـو التـي أعدّتها العـام الماضي، 
تقبـل  عـدم  مـن  تخوفهـا  عـن  معربـة 
بـ"فسـتق  "المكـدوس"  لطعـم  عائلتهـا 
العبيـد" وهـم الذيـن اعتـادوه بالجـوز.

سـهيل )35 عامًـا(، مـزارع بريـف درعـا 
الغـربي، يبيـع محصولـه مـن الباذنجان 
للسـكان  عـام  كل  الحمـراء  والفليفلـة 
بشـكل مبـاشر، دون الحاجـة إلى طرحـه 

الأسـواق. في 
وأوضـح المـزارع لعنـب بلـدي أن الإقبال 
على شراء مـواد "المكـدوس" هـذا العام 
بسـبب  السـابقة،  الأعـوام  مـن  أضعـف 
كيلـو  يصـل سـعر  إذ  الأسـعار،  ارتفـاع 
الباذنجـان والفليفلـة إلى نحـو ثلاثة آلاف 

سـورية. ليرة 

"مفاضلة مرّة"
وقـع وائـل )42 عامًـا(، وهـو مهنـدس 
في إحـدى المؤسسـات الحكوميـة بمدينة 
كما  مـرةّ"  "مفاضلـة  أمـام  اللاذقيـة، 

وصفهـا، فالمبلـغ الـذي ادخـره مـن عمله 
الجـزئي يكفـي إمـا مسـتلزمات طفليـه 
"المكـدوس"،  مؤونـة  وإمـا  للمدرسـة، 
فوقـع الخيـار على مسـتلزمات المدرسـة، 
"وبلاهـا مونـة المكـدوس هذا العـام، لأن 
المكـدوس ما بقـى إلنـا نحن المسـحوقين 
بهالمجتمـع"، قال الرجـل الأربعيني لعنب 

. ي بلد
أعـدّت عائلة وائـل العام المـاضي 25 كيلو 
باذنجـان، بتكلفـة لم تتجـاوز 150 ألـف 
العائلـة  أرادت  إن  واليـوم  حينهـا،  ليرة 
إعدادهـا، فـإن تكلفتهـا سـتفوق الـ500 
ألـف ليرة سـورية، كما أوضـح المهندس.

الحوالة تنقذ الموقف
قـررت إلهـام )48 عامًـا(، وتعمـل مدبرة 
منـازل في اللاذقيـة، إلغـاء فكـرة إعـداد 
مؤونـة "المكـدوس" هـذا العـام، فهي أم 
لأربعـة يافعني ولا معيل لأسرتها سـواها 
بعـد وفـاة زوجهـا، ومـا تحصـل عليـه 
بالـكاد يكفي ثمـن طعام يومهم، بحسـب 

مـا قالتـه لعنـب بلدي.
قبـل أيام تلقت السـيدة اتصـالًًا من إحدى 
زبوناتهـا التي تطلبهـا للعمـل لديها كلما 
مـكان  مـن  الصيـف  إجـازة  في  جـاءت 
إقامتهـا في دولـة الإمـارات حيـث تعمـل 
هنـاك، وطلبت منهـا أن تجهز لهـا مؤونة 
"المكـدوس"، وسترسـل لها حوالـة مالية 
تكفـي أجرتهـا إضافـة إلى إعـداد مؤونة 

المكـدوس للعائلتني معًا.
إلهـام  تصـف  فـرج"،  سـاعة  "كانـت 
الموقـف، وقالت إنهـا حصلت على حوالة 
ليرة،  ألـف  و250  ملايني   3 بقيمـة 
فاشرتت 100 كيلو باذنجان 50 للسـيدة 
المغتربـة و50 لهـا، وبـدأت تحضيراتهـا 

المؤونـة. لإعـداد 
وبعـد أحدث زيـادة منتصـف آب الماضي، 
للعاملني  للرواتـب  الأدنى  الحـد  وصـل 
بالقطـاع العام في مناطق سـيطرة النظام 
السـوري إلى 185940 ليرة سـورية، فيما 
يبلـغ متوسـط تكلفـة المعيشـة نحـو 55 
إحصائيـات  وفـق  الأدنى،  الحـد  ضعـف 

متخصصة. وتقاريـر 
متوسـط  تجـاوز  المـاضي،  آب  وخلال 
تكاليـف المعيشـة لأسرة سـورية مكوّنـة 
"مـؤشر  بحسـب  أفـراد،  خمسـة  مـن 
قاسـيون لتكاليف المعيشـة"، حاجز 10.3 
مليـون ليرة سـورية، فيما وصـل الحد 
سـتة  نحـو  إلى  المعيشـة  لتكلفـة  الأدنى 

ملايني ونصـف مليـون ليرة.

مؤونة الباذنجان فقط
سـيطرة  مناطـق  في  المعييش  الوضـع 
النظـام لا يختلـف كثيراً عـن الوضع في 
الشمال الغـربي والشمال الشرقـي مـن 

سـوريا، حيث تختلف الجهات المسـيطرة.
مـن  الدخـل  بمسـتوى  المعيشـة  وتتأثـر 
يلاحـق  الـذي  الأسـعار  وارتفـاع  جهـة، 
الجميـع تأثراً بعديـد من العوامـل، أبرزها 
قيمـة العملـة التـي يجـري التعامـل بها.

مدينـة  سـكان  مـن  درويـش،  كلسـتان 
القامشلي، ربـة منزل وأم لأربعـة أطفال، 
قالـت لعنب بلـدي، إن عائلتهـا تعتمد على 
راتـب زوجهـا الذي يعمل سـائقًا في هيئة 

لبلدية. ا
قالـت كلسـتان، إنهـا كانت في السـنوات 
بكميـات  "المكـدوس"  تعـد  السـابقة 
وفيرة، لكـن في هـذا العام سـوف تقوم 
بإعـداده وتحضيره بشـكل مختلـف، ولن 
تتمكـن مـن إعداد أكثر مـن 25 كيلو من 

الباذنجـان.
أوضحـت كلسـتان أنهـا ستشرتي كمية 
الباذنجـان كاملـة هـذا الشـهر، وتسـلقه 
وذلـك  المنـزل،  ثلاجـة  في  وتجمـده 
للاحتفـاظ بـه أطـول فرتة ممكنـة دون 
حشـوة، موضحة أنهـا سـتنتظر تحضير 
الحشـوة على مراحل لأشـهر مقبلة لحين 

انتهـاء الموسـم.
خضراوات  تاجـر  خليـل،  ملا  سـعيد 
القامشلي،  الخضـار بمدينـة  سـوق  في 
قـال لعنـب بلـدي، إن الإقبـال على شراء 
الباذنجـان هـذا العـام أقـل مـن الأعـوام 
الماضيـة، مرجعًـا الأمـر لارتفاع الأسـعار.

ويصـل متوسـط سـعر كيلـو الباذنجـان 
لنحـو خمسـة آلاف ليرة سـورية، وسـعر 
كيلـو الجـوز لنحـو 140 ألف ليرة، و25 
ألـف ليرة للكيلـو الواحـد مـن الفليفلـة 
الحمراء في أسـواق المدن المختلفة بشمال 

سـوريا. شرقي 
ويعيـش سـكان المنطقة أوضاعًا معيشـية 
مترديـة أسـوة بمناطـق النفـوذ المختلفـة 
على الجغرافيـا السـورية، في حين تعتبر 
"الإدارة  عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق 
تضـم  إذ  سـوريا،  في  الأغنـى  الذاتيـة" 
إلى جانـب كونهـا  النفـط،  آبـار  معظـم 
توصـف بـ"خـزان قمـح سـوريا"، نظراً 

إلى النشـاط الزراعـي الكبير فيهـا.
بالاحتجـاج  المنطقـة  أبنـاء  ويسـتمر 

للمطالبـة بتحسني أوضاعهـم المعيشـية، 
سـابقًا  وخرجـت  المحروقـات،  وتأمني 
الرواتـب  برفـع  للمطالبـة  مظاهـرات 
وتحسني المعيشـة وبتأمني بعـض المواد 
الأساسـية الغذائيـة في أسـواق المنطقـة.

الموظفني  لرواتـب  الأدنى  الحـد  ويبلـغ 
العاملين في المؤسسـات التابعة لـ"الإدارة 
الذاتيـة" مليونـًا و40 ألـف ليرة سـورية، 
وفـق أحـدث زيـادة أقرتهـا "الإدارة" في 

27 مـن آب المـاضي.

للمقتدرين فقط
في شمال غـربي سـوريا، تعتبر مؤونة 
مـن  عديـد  قـدرة  خـارج  "المكـدوس" 

النـاس مـن غير المقتدريـن.
في  مشرفـة  عامًـا(،   43( العبـد  إيمـان 
مدرسـة تابعة لـ"وقف الديانـة التركي"، 
تتقـاضى راتبًا شـهرياً يصـل لنحو 150 
دولارًا أمريكيًـا، قالـت لعنـب بلـدي، إنها 
مؤونـة  مـن  كيلـو   15 تحضير  تريـد 
"المكـدوس" هـذا العـام، بسـبب اعتماد 
عائلتهـا بشـكل كبير على هـذه المـادة.

ونتيجـة لارتفـاع أسـعار المـواد، سـتلجأ 
"المكـدوس"  مـن  قسـم  لحشـو  إيمـان 
قـد  كما  دونـه،  آخـر  وقسـم  بالجـوز 

الزيتـون. زيـت  عـن  أيضًـا  تسـتغني 
شمال  في  الجـوز  كيلـو  سـعر  ويبلـغ 
غربي سـوريا بني 75 و120 ليرة تركية 
بحسـب جودتـه، ويصل سـعر ليرت زيت 
الزيتـون لنحـو 110 ليرات تركية، وسـعر 
كيلـو الثـوم عنـد حـدود 50 ليرة تركية.

المتخصـص   ”Döviz“ موقـع  ووفـق 
النقديـة،  والعملات  الرصف  بأسـعار 
وصل سـعر صرف الـدولار الأمريكي إلى 

تركيـة. ليرة   26.9
ويسـتمر ارتفـاع نسـبة البطالـة في إدلب 
وريفهـا، مع غيـاب المشـاريع الاقتصادية 
الأسـواق  واسـتهداف  الحـرب  وظـروف 

العامة. والمرافـق 
وترتاوح أجـور المياومـة في المنطقـة بين 
40 و70 ليرة تركيـة، وتختلـف باختلاف 
عـدد سـاعات العمـل وطبيعـة المهنـة من 

زراعـة أو أعمال يدويـة أو أعمال بناء.

مع ارتفاع أسعار المواد  

مؤونة "المكدوس".. 
عائلات تغير المحتوى 

وأخرى تخفض الكمية

سيدة تحمل صحن مكدوس في مدينة اللاذقية- أيلول 2023 )عنب بلدي/ ليندا محمد(

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

747.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 507 شراء 498	 دولار أمريكي  مبيع 13700	 شراء 13500

الذهب 18  641.000                                     

 يورو   مبيع 14610 شراء 14391
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عنب بلدي - حسن إبراهيم 

منـذ ثلاثـة أشـهر، وقبـل بـدء العـام الـدراسي الحـالي في المـدارس اللبنانية، تحمـل السـيدة السـورية فاطمـة )30 عامًا( 
همـوم تسـجيل طفليهـا محمـد وأميرة في مدرسـة خاصـة لصعوبـات تسـجيلهما بمـدارس حكوميـة تتلخـص بالتنمر 

والـدوام المسـائي، إضافـة إلى التوقـف المتكـرر للتعليـم في تلـك المـدارس خالل الأعـوام الماضية.
إدخـال الطفل محمد )سـبع سـنوات( إلى الصـف الثاني والطفلـة أميرة )خمس سـنوات( إلى "روضـة ثالثة"، تطلّـب تكاليف 
باهظـة أثقلـت كاهل العائلة، وأرغمت الأسرة منذ أشـهر عىل الاقتصـاد في شراء الاحتياجات واقتصارها على مواد أساسـية، 

بمـا يتناسـب مـع راتب زوج فاطمـة الذي يتقاضى نحـو 200 دولار أمريكي شـهريًا مـن عمله ضمن إحـدى المزارع.
لا يعـد اختيـار المدرسـة الخاصـة ترفًـا أو رفاهيـة للسـوريين في لبنان، بقـدر ما هو أحـد خياريـن "أحلاهما مرّ"، بحسـب 
عائالت سـورية تحدثـت إلى عنب بلـدي، فظروف المـدارس الحكومية "المترديـة" كافية لإجبـار العائلات على العـزوف عنها.

ضبابيـة قطـاع التعليـم ومشـكلاته وغيـاب معايير التسـجيل بين مدرسـة وأخـرى، والدفع بالـدولار بـدل العملـة اللبنانية 
المحـددة للتعامـل، و"صرخـة الأهالي من غلاء الأقسـاط" كام وصفها رئيـس الحكومة اللبنانيـة، نجيب ميقـاتي، حملت آثارًا 
مضاعفـة على السـوريين في لبنان، وسـط ما يعيشـه هـذا البلد مـن أزمات متلاحقـة وظروف مترديـة اقتصاديًا وسياسـيًا.

لا يوجـد رقـم رسـمي لعدد الطلاب السـوريين في المـدارس اللبنانيـة، وفي أحدث إحصائية عـن مركز الإحصـاء اللبناني عام 
2019، كانـت نسـبة الطلبـة السـوريين %20 مـن طلبة لبنـان، وقالت "هيومـن رايتس ووتـش"، إن لبنان يسـتضيف 660 

ألـف طفل سـوري لاجئ في سـن المدرسـة، في أحـدث تقاريرها نهاية عـام 2021.
وتقـدّر الأمـم المتحـدة أن %30 مـن العدد المذكـور، أي 200 ألف طفـل، لم يذهبوا إلى المدرسـة قط، وأن %60 لم يسُـجلوا في 

المـدارس خلال السـنوات الماضية.

الدفع بالدولار 
دفعـت فاطمـة مبلـغ 400 دولار كقسـط 
لطفلتهـا  دولارًا  و375  محمـد،  لطفلهـا 
مقسـمة  وهـي  السـنة،  خلال  أميرة، 
على دفعـات حددتها المدرسـة، ورسـوم 
تسـجيل عن كل طفـل تبلـغ 10 دولارات، 

بـدل  للمدرسـة  دولارًا  إلى 15  بالإضافـة 
ومطبوعـات. أوراق  مـن  احتياجـات 

واشرتت السـيدة كتبًا للطفلـة بقيمة 75 
بـأن  الطالـب  تلـزم  الروضـة  لأن  دولارًا 
تكـون الكتـب جديـدة، في حني تمكنـت 
العائلـة من تأمني كتب مسـتعملة للطفل 

المدرسـة  مديـر  مـن  بمسـاعدة  محمـد، 
الخاصـة في بلـدة السـعديات، وتبعد 26 
لكنـه  العاصمـة بيروت،  كيلومرتاً عـن 
لمـادة  جديـد  كتـاب  شراء  إلى  اضطـر 

دولارًا.  13 بقيمـة  الرياضيـات 
لم تتأكـد السـيدة بعـد من أخبـار متداولة 

عن طلب المدرسـة لباسًـا خاصًـا بالطلاب 
قيمتـه نحـو 20 دولارًا، وتريـد أن تلُبـس 
طفليها لبـاس العام الماضي الذي اشرتته 

حينها بعرشة دولارات.
لباسًـا  خاصـة  مدرسـة  كل  وتفـرض 
مدرسـيًا خاصًـا بهـا يختلـف عـن غيرها من 
المـدارس، وفي حـال نقل الطالب من مدرسـة 
إلى أخـرى يجـب عليـه شراء لبـاس جديـد.

شراء  تكلفـة  سـبق  مـا  إلى  ويضـاف 
القرطاسـية 30 دولارًا، ومبلغ 150 دولارًا 
أجرة نقـل للبـاص )أوتوكار( لـكل طالب 
بعُـد  بحسـب  التكلفـة  وتزيـد  سـنوياً، 

المنطقـة عـن المدرسـة.
فاطمـة،  أجرتـه  تقريبـي  حسـاب  بعـد 

في  طفلني  تسـجيل  تكلفـة  إن  قالـت، 
عمـل  يعـادل  بلبنـان  خاصـة  مدرسـة 
العائلـة سـتة أشـهر في حـال لم ترصف 

الراتـب. مـن  دولار  أي  الأسرة 
لبنـان  في  الخاصـة  المـدارس  وتحـدد 
أسـعار الأقسـاط بالدولار، وتصـدر لوائح 
بدايـة  منـذ  بذلـك، رغـم حديـث سـابق 
لوزيـر   2023  2022- الـدراسي  العـام 
التربيـة والتعليم العـالي في لبنان، عباس 
الحلبـي، عـن أن يكـون دفع الأقسـاط في 

المـدارس الخاصـة بالليرة اللبنانيـة.
ولم يمنـع ذلـك مـن فـرض دفع أقسـاط 
الحلبـي  قـرار  رغـم  بالـدولار،  المـدارس 
الـذي حمل عـدة محاذير يعُتبر تجاوزها 

تعليم السوريين في لبنان.. 

الخاص والحكومي 
"أحلاهما مرّ"

عنب بلدي - فاطمة المحمد

عبر صفحـات مواقـع التواصل الاجتماعي، ينشـط أطبـاء بردائهم الأبيـض من خالل صفحاتهم الشـخصية أو مجموعات 
تحت مسـميات طبيـة، يقدمون عبرهـا آراءهم الطبية ونصائحهم، ويرشـحون للجمهـور بعضًا من الأدوية والمسـتحضرات 

لتجميلية.  ا
يحظـى هـؤلاء الأطبـاء بشـهرة واسـعة، ويتابعهم عرشات الآلاف عبر الشـبكة، ويسـتخدمون خبراتهم الطبية كوسـيلة 

تسـويقية مقنعـة تجعـل عـددًا من المتابعين يأخـذ بنصائحهـم وتوصياتهـم دون التشـكيك بمصداقيتهم.
لا يقتصر الأمـر عىل الأطباء، إنما يشـارك في هـذه النصائـح والمعلومـات مدوّنون وصانعـو محتوى من خلال تسـويقهم 

لمنتجـات علاجيـة خاصة بما يتعلـق بالتجميـل، وطرحها عبر صفحاتهم مع التشـجيع على اسـتخدامها.
عىل منصـات "إنسـتجرام" و"فيـس بوك" و"تيـك تـوك"، يقدم الأطبـاء نصائـح طبية وتشـخيصات لأمـراض، ويصفون 
أدويـة بنـاء عىل صورة يرسـلها المريـض لمشـكلته الصحية، إضافـة إلى تفسير التحاليـل الطبيـة، وتحليل صور الأشـعة 

. لسينية ا
وتحـدث أشـخاص سـوريون قابلتهـم عنـب بلدي عـن اعتمادهم بشـكل كبير عىل توصيـات هـؤلاء الأطبـاء، ومتابعتهم 

بشـكل مسـتمر وتفضيلهم عىل الأطبـاء في العيادات.

ذكر
ُ

تكلفة عالية ونتائج لا ت
نـور عبد اللـه، طالبـة في كليـة الصحافة 
والإعلام، قالـت لعنـب بلـدي، إن مرضًـا 
جلديـًا أصـاب بشرتهـا مـا دفعهـا للجوء 
تسـتفد  لم  ولأنهـا  جلديـة،  طبيـب  إلى 
التـي وصفهـا، لجـأت إلى  الأدويـة  مـن 
طبـي  مركـز  في  تجميليـة  اختصاصيـة 
بمدينـة غـازي عينتـاب التركيـة، وصفت 
أي  دون  و"جيـل"  غسـولًًا  بدورهـا  لهـا 

نتيجـة إيجابيـة.
الأسـباب  أن  عامًـا(،   24( نـور  أضافـت 
الأطبـاء  لنصائـح  للميـل  دفعتهـا  التـي 
هـو  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  على 
البرشة  غسـولات  اسـتخدام  ترشـيحهم 
وسيرومات تجميليـة، بعيدًا عـن الحبوب 
والمراهـم التـي يصفهـا أطبـاء الجلديـة.

ولكـن في الوقـت نفسـه، أبـدت تفهمهـا 
لنيـات الأطبـاء التسـويقية على مواقـع 
التواصـل، وهـذا مـا جعلها تبحث بشـكل 
التـي  المنتجـات  فعاليـة  خلـف  مسـتمر 
تجـارب  على  والاطلاع  بهـا  يوصـون 

آخريـن. أشـخاص 
ولفتـت نـور إلى أن أغلبية المنتجـات التي 
تحمـل  منتجـات  هـي  الأطبـاء  يروجهـا 
مثـل  الثمـن  مرتفعـة  تجاريـة  علامـات 
و"سيرافي"،  و"اوردينـاري"  "لاروش" 
مـا كلفّهـا مبالغ كبيرة في محاولـة لحل 

مشـكلتها.
تثـق نـور بأطبـاء العيـادات بشـكل أكبر 
التحاليـل  مـن  عديـدًا  إجرائهـم  بسـبب 
والمعاينـات قبـل وصـف خطـة العلاج.

لا تختلـف حال تمـارا زيـدان، وهي طالبة 
نـور،  حـال  عـن  التمريـض،  كليـة  في 
التـي عانـت مشـكلات جلديـة في بشرتها 
لسـنوات عديـدة، ولجـأت إلى عديـد مـن 
التجميـل  الجلديـة واختصاصيـي  أطبـاء 
مـا  جـذري،  علاج  إلى  الوصـول  دون 
دفعهـا إلى متابعـة نصائـح الأطبـاء على 

مواقـع التواصـل الاجتماعـي.
طريقـة  إن  بلـدي،  لعنـب  تمـارا  قالـت 

الأطبـاء المقنعـة في عـرض المنتـج الطبي 
صـور  وعـرض  فوائـده  عـن  والتحـدث 
لتجـارب ناجحـة، شـجعتها على شرائه، 
كانـت  المسـتحضرات  أسـعار  أن  رغـم 
باهظـة، وتحمـل أسماء علامـات تجارية 

"مشـهورة".
عزفـت تمـارا عـن التعاطـي مـع نصائح 
أطبـاء مواقـع التواصـل بعـد أن داومـت 
على اسـتخدام المنتجـات التـي يروجونها 
لفرتات طويلـة، ولم تحصـل سـوى على 
فـروق بسـيطة لا تصـل إلى النتائـج التي 
نظرهـا،  وجهـة  ومـن  ترجوهـا،  كانـت 
مـا صرفتـه لرشاء هـذه المنتجـات يعـدّ 
لاستشـارة  عـادت  إذ  مهـدورًا"،  "مـالًًا 

البرشة. اختصاصيـي 

أهداف تجارية "بحتة"
محمـد جزار، طبيـب جلدية سـوري مقيم 
في مدينـة اسـطنبول التركية، قـال لعنب 
بلدي، إن عديـدًا من النـاس يلجؤون لأخذ 
المعلومـات الطبية مـن منصـات التواصل 
بينهـا  مـن  أسـباب،  لعـدة  الاجتماعـي 

توفير الوقـت والجهـد وأجـرة المعاينة.
وأضـاف الطبيـب أن هنـاك قاعـدة طبية 
مهمـة تقـول، إن "هنـاك مرضًـا وليـس 
هنـاك مريـض"، أي لا يمكـن تشـخيص 
مختلفني،  لشـخصين  نفسـه  العلاج 
فعندمـا يـأتي مريضان لديهما مثلاً بثور 
في البرشة، تحُلـل كل حالـة على حـدة، 
لهـا بحسـب  المناسـب  الـدواء  ويوصـف 

معايير محـددة.
تقديـم  على  الأطبـاء  قـدرة  واسـتبعد 
مواقـع  عبر  للحالـة  سـليم  تشـخيص 
مـن  عديـدًا  لأن  الاجتماعـي،  التواصـل 
خطـة  وضـع  قبـل  المهمـة  التفاصيـل 
العلاج وحتـى وصـف الأدويـة تكـون 
نـوع  منهـا  عوامـل،  عـدة  على  بنـاء 
البرشة، ودرجـة حساسـيتها، وإن كانت 
علاجهـا  طريقـة  فـإن  أنثـى  المراجعـة 
الاجتماعيـة  حالتهـا  بحسـب  تختلـف 

عنب بلدي تسأل متخصصين وأصحاب تجربة

أطباء التواصل الاجتماعي.. 
خدمات واستشارات 

لأهداف تجارية

مجتمع
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خرقـًا قانونيًـا، مفادها عدم جـواز فرض 
المـدارس الخاصة غير المجانيـة أي مبالغ 
أيـًا كانت تسـميتها وأيـًا كانـت مقاديرها 
على أوليـاء أمر الطلاب المسـجلين فيها، 
الـذي  المـدرسي  القسـط  إلى  بالإضافـة 

تسـتوفيه مـن كل منهم.
وتشـهد الليرة اللبنانية تراجعًـا كبيراً في 
قيمتهـا أمام الـدولار الأمريكي، وتسـاوي 
كل 89 ألـف ليرة لبنانيـة دولارًا أمريكيًا.

مدارس حكومية مسائية ودون دمج 
حسني  السـوري  الشـاب  جهتـه،  مـن 
)33 عامًـا( لا يـزال مرتددًا بين تسـجيل 
طفلـه علي )ثمـاني سـنوات( في الصف 

الثـاني وطفلته سـمر )أربع سـنوات( في 
صـف "روضة ثالثـة" بمنطقـة كسروان، 
وبني عـدم تسـجيلهما بسـبب الأقسـاط 

قوله. وفـق  "المخيفـة"، 
وذكـر أن عملـه في مطعـم براتـب نحـو 
220 دولارًا أمريكيًـا لا يسـتطيع أن يسـد 
المـدارس  دوام  وأن  التسـجيل،  أقسـاط 
الحكومية المسـائي مرهـق للطالب والأهل، 
وعـزل الطلاب السـوريين عـن اللبنانيين 

فيهـا أمـر لا يـأتي بـأي نتائـج إيجابية.
لأربـع  المسـائي  التعليـم  فرتة  وتمتـد 
سـاعات مـن السـاعة الثانيـة ظهـراً حتى 
راحـة  أوقـات  دون  مسـاء  السادسـة 
للطلاب، وهـو أمـر يضعـف مـن جودة 

تلقـي  على  الطلاب  وقـدرة  التعليـم 
المعلومـة، بالإضافـة إلى اضطـرار عديـد 
متأخـر  للعـودة في وقـت  الطلاب  مـن 
إلى منازلهـم، جـراء طـول المسـافة بني 
عائلاتهـم، مـع  وأماكـن سـكن  المدرسـة 
عـدم توفـر المواصلات، بحسـب دراسـة 
صادرة عـن مركـز "الدراسـات اللبنانية" 

.)CLS (
وسـبق أن قالـت وزارة التربيـة إنهـا لـن 
تقبـل أي محاولـة لدمـج طلاب نازحين 
وتوطينهـم مـن خلال القطـاع التربوي 
التلاميـذ  دمـج  ووصفـت  الخـاص، 
السـوريين بالمدارس الخاصة بـ"التوطين 
المقنّـع"، واعتبرت أن قرارهـا يـأتي مـن 

واضحـة،  وتربويـة  وطنيـة  "سياسـة 
المناطـق  إلى  النازحني  بإعـادة  تقضي 

الآمنـة في سـوريا وهـي كثيرة".
وعـن البدائل، يحار حسني بين اسـتدانة 
في  وسـمر  علي  تسـجيل  لأجـل  المـال 
المنـزل  إبقائهما في  أو  مدرسـة خاصـة 
والدتهما،  مـن  التعليـم  بعـض  وتلقـي 

حتـى "تفـرج الأمـور"، حسـب قولـه.
ونـوّه الشـاب إلى أن الطفل علي يفُترض 
أن يكـون في الصـف الثالـث، لكنـه تأخر 
عامًـا عـن الالتحـاق سـابقًا في صفـوف 
الروضـة، لعـدم قـدرة العائلـة ماليًـا، ما 

زاد عليـه عامًـا دراسـيًا إضافيًا.
وتضـع المـدارس الحكوميـة والخاصة في 
طالـب ضمـن  أي  لقبـول  لبنـان شرطـًا 
دراسـة  ينهـي  أن  وهـو  الأول،  الصـف 
كحـد  واحـد  أطفـال  ريـاض  صـف  في 
أدنى، مـن بني صفـوف ريـاض الأطفال 
التـي تبـدأ مـن روضـة أولى بعمـر ثلاث 
أربـع،  بعمـر  ثانيـة  وروضـة  سـنوات، 

وثالثـة بعمـر خمـس سـنوات.

دوامة أوراق
تسـجيل  السـوريين  مـن  كثير  يتجنـب 
لأن  حكوميـة،  مـدارس  في  أطفالهـم 
الأوراق المطلوبـة بدايـة التسـجيل كثيرة 
الإقامـة  تسـوية  منهـا  متوفـرة،  وغير 
وأوراق أخـرى يصعـب تأمينهـا، وكل عام 
تتدخـل المنظمات الإنسـانية للضغط على 

لتجاوزهـا. التربيـة  وزارة 
وقبـل بدء العـام الـدراسي، تظهر حملات 
كراهيـة وعنصرية بحق الطلبة السـوريين 
في لبنـان، تقودهـا صفحات على مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، ومنهـا لافتـات في 
الطرقـات مفادهـا أن "السـوريين احتلـوا 
المـدارس اللبنانية"، ويغذيها جو سـياسي 

عـام يريد عـودة السـوريين إلى بلادهم.
وزيـر التربيـة والتعليم، عبـاس الحلبي، 
اسـتغرب عبر بيـان، في 12 مـن أيلول 
بالعنصريـة  الـوزارة  اتهـام  الحـالي، 
المتعلقـة  التدابير  لجهـة  واللاإنسـانية 
المـدارس  في  "النازحني"  بتسـجيل 
الرسـمية والوثائق المطلوبـة منهم، وقال 
إنـه مقتنع بحـق كل تلميـذ موجود على 

الأراضي اللبنانيـة بالوصـول إلى التعليم 
هـي  المطلوبـة  الأوراق  وإن  الجيـد، 
في  القانونيـة  النصـوص  إلى  اسـتنادًا 

التسـجيل.
العنصريـة  أيـن هـي  الحلبـي،  وتسـاءل 
واللاإنسـانية في تعليـم النازحني، وهـل 
دون  المزعومـة  العنصريـة  هـذه  حالـت 
المـدارس  في  "النازحني"  عـدد  تطـور 
الرسـمية في عهـده لتصـل إلى 200 ألف، 
فيما كان قبلـه نحـو 170 ألـف "نازح"، 
وهـو وزيـر للتربيـة منـذ أيلـول 2021.

وعرقلـت وزارة التربيـة اللبنانيـة دخـول 
مـن  المـدارس  إلى  السـوريين  الطلاب 
خلال منع الطلاب من إجـراء الاختبارات 
رسـمية،  أوراق  تقديـم  دون  المدرسـية 
مـا أجبر عديـدًا مـن العائلات السـورية 
على دفـع مبالغ تفـوق قدرتهـا، والعودة 
إلى سـوريا بظـروف خطـرة لاسـتخراج 
الوثائـق الرسـمية، بحسـب تقريـر صادر 
عـن منظمـة "هيومـن رايتـس ووتـش" 

.2021 عـام 
 2023  2022- الـدراسي  العـام  وشـهد 
مسـار  على  أثـرت  شـتى  اضطرابـات 
التعليـم طـوال شـهرين على الأقـل، مـا 
طفـل  ألـف   450 مـن  أكثر  على  أثـر 
الصـف  حتـى  الأطفـال  روضـة  )مـن 
الثـاني عرش(، وفـق مـا ذكرتـه منظمـة 
"يونيسـف" عبر بيـان في 16 مـن آب 

المـاضي.
وقالـت المنظمـة، إنـه رغـم الدعـم الـذي 
في  الماليـة  الأزمـة  "تسـتمر  تقدمـه، 
الاشـتداد، مـا يزيـد خطـر الاضطرابـات 
المقبـل،  الـدراسي  العـام  في  التعليميـة 
خصوصًـا في حـال لم يحصل المدرسّـون 
على  التربـوي  القطـاع  في  والموظفـون 
العيـش  لهـم  تؤمّـن  مناسـبة  أجـور 

الكريـم".
وقـدّر مدير الأمـن العام اللبناني السـابق، 
عباس إبراهيـم، عدد السـوريين في لبنان 
بملونني و80 ألف سـوري، في حين قدّر 
الرئيـس اللبنـاني السـابق، ميشـال عون، 
عددهـم بــ1.5 مليـون، لكـن مفوضيـة 
اللاجئني توثـق 865 ألفًـا و531 لاجئـًا 

لبنان. سـورياً في 

والحمـل وغيرهما، وكثير مـن التفاصيل 
الأخـرى التـي تؤخـذ مـن اللقـاء المباشر 
مع المريـض، وتعُرف من خلال الفحص 

المبـاشر.
ربما يتشـابه تشـخيص مريضين، بحسب 
الطبيـب، ولكـن يعـود الاختلاف للعمـر 
والأدويـة  الاجتماعيـة  والحالـة  والـوزن 
التـي اسـتخدمها المراجع سـابقًا، وتعاونه 
توجـد  لا  وبالتـالي  العلاج،  فرتة  في 

نصيحـة طبيـة تناسـب الجميـع.
ولفـت إلى أن أغلبيـة الصفحـات الطبيـة 
هـي تمامًا لأغـراض تجارية بحتـة، وجزء 
الطبيـب  تسـويق  بغـرض  يكـون  منهـا 
لا  الطبيـة  المهنـة  ممارسـة  لأن  لنفسـه، 

يمكـن أن تتـم بمثـل هـذه الطريقـة.

المدوّنون بدور الناصح 
عمقـي،  سـعاد  النفسـية  الاستشـارية 
عـدة  هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
إلى  للجـوء  المتابعني  تدفـع  أسـباب 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي للحصـول 
على معلومـة طبية بـدلًًا من استشـارة 

ورغبـة  فضـول  أبرزهـا  الطبيـب، 
إجابـات  الحصـول على  الشـخص في 
أشـخاص  مـع  التواصـل  أو  فوريـة، 
آخريـن يشـاركون تجاربهم الشـخصية 
مـع الأمراض وخطـوات تعاملهـم معها، 

العلاج. وطـرق 
تسـهل  الذكيـة  الهواتـف  أن  وأضافـت 
أي  في  المعلومـة  على  الفـرد  حصـول 
وقـت وأي مـكان دون الحاجـة إلى تحديد 
مواعيـد أو زيـارات طبيـة، فالبحـث عبر 
الإنترنـت أقـل تكلفـة وأكثر سرعـة، بينما 
يشـعر الفـرد أن امتلاكـه المعرفـة الطبية 
في  المتحكـم  وبأنـه  أكبر  ثقـة  يمنحـه 

صحتـه.
وذكـرت عمقـي، وهـي مؤسسـة عيـادة 
الصحـة  لخدمـات  النفسـية  "السـعادة 
النفسـية أونلايـن"، أن تعـرض المريـض 
في السـابق لتجـارب سـلبية مـع الطبيب 
قـد يـؤدي إلى البحـث عـن بدائـل أخرى 

عبر الشـبكة.
اسـتخدام المدوّنين على مواقـع التواصل 
يتناسـب مـع  الاجتماعـي لغـة وأسـلوباً 
الجيـل الشـاب، يرتك انطباعًـا لديهـم أن 
واحتياجاتهـم  تحدياتهـم  يفهـم  المـدوّن 
إذا كان يتحـدث  بشـكل أفضـل، خاصـة 
عـن تجربتـه الشـخصية في التعامـل مع 

المشـكلة الصحيـة.
 وأكـدت عمقـي ضرورة أن يكـون هنـاك 
وعـي بـأن مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
ليسـت بديلًًا عن استشـارة الطبيب، وعلى 
المتابـع التمييـز بني المعلومـات الدقيقـة 
الموثوقـة وبني المعلومات غير الصحيحة 
والضـارة، مـن خلال البحث عـن مصادر 
الصحـة  منظمـة  مثـل  موثوقـة  طبيـة 
ومقـالات  علميـة  ودراسـات  العالميـة، 

بحثيـة، ومنظمات طبيـة.
ودعت الاستشـارية إلى أن يتحقـق المتابع 
مصـدر،  مـن  أكثر  مـن  المعلومـة  مـن 
وينتقـي المقـالات الأحـدث، لأن المعلومات 

الطبيـة قـد تتغير مـع الزمن.

لون "تيك 
ّ

دراسات: ثلث الشباب يفض
توك" 

اسـتخدام  عـن  اسـتقصائية  دراسـة  في 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي ومشـاركة 
الجمعيـة  أجرتهـا  الصحيـة،  المعلومـات 
الأمريكيـة لتقويـم العظـام )AOA( عـام 
الأشـخاص  مـن   32% اتخـذ   ،2018
إجـراءات تتعلـق بالصحـة مثـل تعديـل 
مكملات  تنـاول  أو  الغـذائي،  النظـام 
تمارينهـم  روتني  تغيير  أو  غذائيـة، 
الرياضيـة، أو تجريـب علاج بديـل بنـاء 
التواصـل  وسـائل  مـن  معلومـات  على 

الاجتماعـي.
الدراسـة مـن خلال اسـتطلاع  وذكـرت 
رأي شـمل 2204 بالغني أمريكيني، أن 
%15 مـن الآبـاء والأمهـات الذيـن لديهم 

أطفال تقـل أعمارهم عـن 18 عامًـا قاموا 
بتشـخيص المشـكلات الصحية ذاتيًـا بناء 
على المعلومـات التي قرأوها على وسـائل 

الاجتماعي. التواصـل 
أن  إلى  الاسـتطلاع  نتائـج  وخلصـت 
المـرضى الأصغـر سـنًا يشـعرون براحـة 
التواصـل مـع طبيبهـم  أثنـاء  أكبر في 
مباشرة عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي 
أو البحـث عـن المعلومـات الصحيـة عبر 

الإنترنـت.
 ،"CharityRx" أجرتـه  مسـح  وفي 
لفهـم المصـادر التـي يلجأ لها الأشـخاص 
للحصـول على معلوماتهم الطبيـة، تبين 
عـن  البحـث  اعتـادوا  الشـباب  فئـة  أن 

المنصـات. عبر  الصحيـة  النصائـح 
المتخصصـة  الشركـة  وجـاء في مسـح 

مـن  أكثر  في  خصـم  خدمـة  بتقديـم 
ألـف صيدليـة، واسـتند إلى عينـة   70
أمريكي،  بالـغ  شـخص   2000 مـن 
أن ثلـث الشـباب الأمريكيني يأخـذون 
معلوماتهـم مـن منصـة "تيـك تـوك" 
قبـل استشـارة الطبيـب، وقرابـة 44% 
مـن الأشـخاص يتبعـون العادة نفسـها 
على منصة "يوتيـوب"، بحسـب نتائج 

المسـح.
وذكـر نصـف الأشـخاص الذيـن شـملهم 
الاسـتطلاع أنهـم كانوا أكثر عرضة لشراء 
دواء أو مكمـل أوصى بـه أحـد المدوّنني 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  على 
والأغلبيـة العظمى من المشـاركين بنسـبة 
%89 يدركـون أن المدوّنني يسـهمون في 
نرش المعلومـات المضللة بمجـال الصحة.

شابة تشاهد طبيبًا عبر تطبيق انستجرام - 15 من أيلول 2023 )تعبيرية/عنب بلدي(

مجتمع

"يشعر الشباب بأنهم يتعاملون مع 
شخص يفهم ما يمرون به، كما 

أن تفاعل المدوّنين بشكل مباشر 
مع متابعيهم وامتلاكهم قاعدة 

جماهيرية كبيرة يجعل الشباب 
يثقون بتوجيهاتهم ونصائحهم".

 سعاد عمقي 
 استشارية نفسية

أطفال داخل روضة "النموذجية العاملية" الخاصة في لبنان- 12 من أيار 2023 )مدرسة العاملية(
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د. كريم مأمون

تسـاقط الشـعر التدريجي شـائع للغايـة، فهو يحدث 
عنـد حـوالي %85 مـن الرجـال و%40 مـن النسـاء 
حـول العـالم. وتتسـاقط بصيلات الشـعر لأسـباب 
مختلفـة، أهمها العامـل الـوراثي، وفي بعض الحالات 
يمكـن أن يتوقـف تسـاقط الشـعر باسـتخدام بعض 
العلاجـات، لكـن في حـالات أخرى يسـتمر التسـاقط 
إلى أن يصبـح الصلـع دائمـًا، وهنـا يـأتي دور زراعة 
الشـعر كوسـيلة لمسـاعدة الناس على اسـتعادة حجم 
شـعرهم الخفيف، وهذا يسـهم بإعادة بنـاء صورتهم 

الذاتيـة بطريقـة إيجابيـة للغاية.
تعـد عملية زراعة الشـعر مـن أكثر عمليـات التجميل 
شـيوعًا في الآونـة الأخيرة، فهـي من العمليـات الآمنة 
تمامًـا، والتـي لا تنتـج عنهـا أو تصاحبهـا أعـراض 
جانبيـة خطيرة، أو حتـى نتائـج سـلبية قـد تهـدد 

 . لصحة ا

ما المقصود بزراعة الشعر
زراعـة الشـعر )Hair transplantation( هـي إجراء 
التخديـر  تأثير  تحـت  يجـرى  تجميلي،  جراحـي 
الشـعر مـن  نقـل بصيلات  فيـه  الموضعـي، ويتـم 
المناطـق التـي تحتـوي على شـعر كثيـف )المنطقـة 
المانحـة( إلى مناطـق تحتـوي على شـعر خفيف أو 
لا تحتـوي على شـعر على الإطلاق )صلعـاء( مثل 

مقدمـة الـرأس أو أعلاه.
الشـعر بسـهولة إلى  يمكـن تقسـيم عمليـة زراعـة 

والزراعـة. البصيلات  اقتطـاف  هما  قسـمين، 
وهنـاك عـدة طـرق لإجـراء العمليـة، ولكـن أشـيعها 

طريقتـان هما:
	1 غير . الاقتطـاف  بتقنيـة  الشـعر  زراعـة 

 :)Follicular Unit Extraction( الجراحيـة
وهـي الطريقـة هـي الأكثر شـيوعًا، كما أنها 
تعـد أسـهل الطـرق وأكثرهـا حداثة وليسـت 
مؤلمـة مقارنـة بالطريقـة الأخرى، كما أنها لا 
ترتك آثـارًا أو ندوباً في فروة الـرأس، وتعتمد 
عليهـا كثير مـن المراكـز الطبيـة في الآونـة 

الأخيرة.
	2 . Follicular( زراعـة الشـعر بتقنيـة الشريحـة

Unit Transplantation(: تتسـم هـذه التقنية 
بأنهـا أكثر إيلامًـا مـن التقنية السـابقة، وتترك 
أثـراً بسـيطاً بالخلـف مـكان نقـل الشريحـة، 
الـرأس  فـروة  على  كبير  بشـكل  وتعتمـد 
ومرونتهـا، ولكنهـا لا تحـدث تورمًـا في المنطقـة.

وتتميز عملية زراعة الشعر بأنها:
• إجـراء آمـن، لا ينتـج عنـه أي أعـراض جانبيـة 	

خطيرة أو مهـددة للحيـاة.

• 	 12 إلى   6( سـاعات  عـدة  تسـتغرق  سريعـة، 
سـاعة(، ويسـتطيع المريـض العـودة إلى منزله 

الإجراء. انتهـاء  بعـد 
• لا تتسـبب بالتعطيـل عن العمل لأكثر من ثلاثة 	

أيام.

من الأشخاص المرشحون لعملية زراعة الشعر
• الرجـال الذين يعانـون الصلع الذكـوري وبعمر 	

20 إلى 60 سنة.
• النساء ذوات الشعر الخفيف.	
• أي شـخص فقـد بعـض الشـعر من حـروق أو 	

إصابـة في فـروة الرأس.

هل عملية الزرع مناسبة لكل حالات تساقط 
الشعر

في  جيـدًا  خيـارًا  الشـعر  زراعـة  إجـراء  يعـد  لا  لا، 
التاليـة: الحـالات 

• النسـاء المصابـات بنمـط واسـع مـن تسـاقط 	
الشـعر في جميـع أنحـاء فـروة الـرأس.

• الأشـخاص الذيـن ليـس لديهـم مواقـع شـعر 	
أجـل  مـن  الشـعر  لإزالـة  كافيـة  "مانحـة" 

الزراعـة.
• الجـدرة 	 نـدوب  يشـكلون  الذيـن  الأشـخاص 

أو  الإصابـة  بعـد  سـميكة(  ليفيـة  )نـدوب 
الجراحـة.

• الشـعر 	 تسـاقط  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص 
الكيماوي. العلاج  مثـل  الأدويـة  بسـبب 

ما خيارات المناطق المانحة التي يمكن اقتطاف 
بصيلات الشعر منها

هناك ثلاث مناطق مانحة:
	1 منطقة مؤخرة وجانبي الرأس: .

وهـي أفضـل المناطق من حيث سـمك الشـعر وقدرته 
على النمو.

	2 منطقة اللحية: .
بعـد  للاقتطـاف  الأماكـن  أفضـل  أيضًـا مـن  وهـي 
منطقـة خلـف الـرأس، ويلجـأ إليهـا عندمـا تكـون 
المنطقـة المـراد تعبئتها بالشـعر كبيرة، ولأن بصيلات 
اللحيـة سـمكية وتسـتغرق مـدة طويلـة في  شـعر 
في  توضـع  لا  الزراعـة  عنـد  فإنهـا  النمـو  مرحلـة 
الوسـط  منطقـة  توضـع في  بـل  الأماميـة  المنطقـة 

لزيـادة كثافـة الشـعر.
	3 منطقة الصدر: .

عنـد  الشـعر  لاقتطـاف  الثالثـة  المنطقـة  وتعتبر 

واللحيـة،  الـرأس  خلـف  منطقتـي  بعـد  الرجـال 
ويسُـتعان بهـذه المنطقة عندمـا لا يكُتفـى بالمناطق 
الأخـرى، ويرجـع السـبب في اختيـار هـذه المنطقة 
فيهـا  الشـعر  بصيلات  أن  إلى  مانحـة  كمنطقـة 
سـميكة، ولأنهـا تسـتغرق مـدة طويلـة في مرحلـة 
النمـو مثـل بصيلات شـعر اللحيـة فـإن بصيلات 
الشـعر المقتطفـة منهـا توضـع في منطقة الوسـط 

اللحية. شـعر  مثـل 

هل من آثار جانبية لعملية زراعة الشعر
هنـاك بعـض العـوارض التـي قد تظهـر بعـد عملية 
زراعـة الشـعر، لكنهـا تعـد طفيفـة ولا تـدوم لفترة 
قليلـة،  أسـابيع  غضـون  في  تختفـي  بـل  طويلـة، 

يلي: مـا  وتشـمل 
• العدوى.	
• تورم فروة الرأس.	
• كدمات حول العين.	
• خـدر في منطقـة الـرأس التـي تمت بهـا عملية 	

الشعر. زرع 

هل ينمو الشعر المزروع فورًا بعد الزراعة
يتسـاقط الشـعر المـزروع بعـد 2 إلى 3 أسـابيع مـن 
يفسـح  أمـراً طبيعيـًا  ذلـك  الزراعـة، ويعـد  عمليـة 
المجـال للشـعر الجديـد لكي ينمـو، وبعـد حـوالي 
ثلاثـة أشـهر )90 إلى 100 يـوم( يبدأ الشـعر الجديد 
بالنمـو، ويسـتمر في النمـو بمعـدل طبيعـي، وبعـد 
حوالي سـتة أشـهر مـن جلسـة زراعة الشـعر، يظهر 
الشـعر المـزروع بمظهر طبيعـي، ويسـتمر في النمو 

الحياة. مـدى 
وننـوه إلى أنـه عندمـا يتـم زرع الجـزء الخلفـي من 
الـرأس أو حـول فـروة الـرأس المزروعـة، قـد يحدث 
داعـي  لا  ولكـن  المؤقـت،  الشـعر  تسـاقط  بعـض 
للخـوف، فهـو تسـاقط الشـعر التيلوجينـي الناجـم 
عـن الجراحة، وعـادة ما ينمو الشـعر مـرة أخرى في 

أشـهر. غضون 

ما التعليمات الصحية التي على المريض اتباعها 
لنجاح العملية

تعليمات ما قبل الزراعة:
• إيقـاف الأدويـة التـي تحتـوي على الأسبرين 	

أو فيتامني "E" أو العلاجات المنشـطة للشـعر 
قبـل الزراعـة بمدة أسـبوع.

• والنرجيلـة( 	 )التدخني  النيكوتني  إيقـاف 
ومشروبـات  والشـاي  )القهـوة  والكافيني 

أيـام. بثلاثـة  العمليـة  قبـل  الطاقـة( 

• في يوم عملية الزراعة: غسـل الشـعر بالشـامبو 	
في المنـزل قبـل عمليـة زراعـة الشـعر، وارتداء 
بلـوزة أو قميص سـحاب، وتنـاول وجبة خفيفة 

على الإفطـار قبل الحضـور إلى عيـادة الزرع.
• تعليمات ما بعد الزراعة:	
• عدم لمس المنطقة المزروعة.	
• لأشـعة 	 المزروعـة  المنطقـة  تعريـض  عـدم 

. لشـمس ا
• تجنـب ارتـداء أي قبعـات أو واقيـات الرأس في 	

الأيـام الأولى بعـد الزراعة.
• الـرأس 	 أي ملابـس عـن طريـق  ارتـداء  عـدم 

بالـرأس. للاحتـكاك  تجنبـا 
• البدء بالأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.	
• تجنب تنـاول الأسبرين والأدوية غير المعروفة 	

والتدخني والكافيني بعد الزراعة لمـدة 4 إلى 5 
أيام.

• النوم على الظهر أول أسبوع.	
• الإكثار من شرب الماء.	
• عـدم غسـل فـروة الـرأس أو الشـعر في الأيـام 	

أن  ويفضـل  للعمليـة،  التاليـة  الأولى  العرشة 
التـي  العيـادة  في  بعدهـا  غسـل  أول  يكـون 

الزراعـة. أجريـت فيهـا 
• اسـتخدام غسـول مخصص خفيف للشـعر في 	

الأسـابيع الأولى التـي تلي زراعة الشـعر.
• الميش لمدة سـاعة يوميا مقسـمة على 4 إلى 5 	

مرات.
• بعـد 	 أسـبوع  لمـدة  الشـاقة  التماريـن  تجنـب 

الزراعـة.
• تنشـيط بصيلات الشـعر بالليـزر بعـد عمليـة 	

منخفـض  ليـزر  باسـتخدام  الشـعر،  زراعـة 
فهـو  نانومرتاً،   660 موجـي  بطـول  الطاقـة 
يزيـد تدفـق الـدم نحـو الفـروة، فيحفـز نمـو 
التئـام  ويرسع  ويقويهـا،  الشـعر  بصيلات 
الليـزر  الجـروح وتعـافي الفـروة، ويسـتخدم 
30 جلسـة خلال ثمانيـة أسـابيع، وتسـتغرق 
الجلسـة الواحـدة مـن 20 إلى 30 دقيقـة، ومما 
يميـزه أنـه لا يرافقـه أي آثـار جانبيـة، ويكون 
اسـتخدامه عـادة مع المكملات كحقـن البلازما 

والفيتامينـات.
• البدء باسـتخدام بخاخ مينوكسـيديل بعد شـهر 	

من الزراعة، ويسـتمر اسـتخدامه لمـدة عام.
• وكما ذكرنـا فإن وصـول الشـعر المـزروع إلى 	

شـكل الشـعر الطبيعـي يحتـاج لمـدة 6 أشـهر 
بالصبر  التحلي  يجـب  لذلـك  الأقـل،  على 

بهـا. المنصـوح  بالتعليمات  والالتـزام 

تربية وأسرة

عملية آمنة ودون آثار جانبية

زراعة الشعر

يتم اسـتخدام البنـج الموضعي لتخديـر المنطقة المانحة 
والمنطقـة المـراد زرع الشـعر فيهـا، وتختلـف طريقـة 

إجـراء العمليـة وفقًـا لنوعهـا كما يلي:

إجراءات تقنية الاقتطاف غير الجراحية 
 :)FUE(

تقتطف بصيلات الشـعر باسـتخدام أجهـزة حديثة 
بقيـاس 1 ملـم من المنطقـة المانحة المحددة سـابقًا، 
ثـم تفصـل البصيلات بعد ذلـك، ثم يتـم تطهيرها 
وتنظيفهـا وتوضـع في محلـول ملحـي للحفـاظ 
عليهـا حتـى يتـم إجـراء عملية الـزرع، ثـم تجرى 
ثقوب صغيرة في المكان المـراد زراعة الشـعر فيها 

بواسـطة أداة طبية خاصة، وتوضـع البصيلات في 
هـذه الثقـوب على عمـق جيـد، ثـم يضمـد المكان 

البصيلات. أخُـذت منـه  الذي 
تتسـم هذه الطريقـة بالسـهولة وخلوها مـن الألم، 
وتسـتغرق الجلسـة -6 10 سـاعات، ويـزرع فيهـا 
5000 -7000 بصيلـة، وقـد يحتاج الشـخص إلى 
جلسـة ثانيـة في اليـوم الثـاني، ويمكنـه ممارسـة 
حياتـه الطبيعيـة خلال 48 سـاعة بشـكل طبيعي 

دون ألم أو مشـكلات صحيـة.
إجراءات تقنية زراعة الشعر بالشريحة 

 :)FUT(
ـم إلى  تؤخـذ شريحة صغيرة مـن مؤخرة الرأس وتقُسَّ
شرائـح صغيرة جـدًا تحتـوي كل شريحة على شـعرة 

واحـدة أو شـعرتين فقـط، ويتـم ذلـك تحـت مجهـر 
خـاص، ويتـم غلـق الجـرح تمامًـا بحيـث لا يظهر له 
أي أثـر، ثـم تجـرى ثقـوب في المـكان المـراد زراعـة 

الشـعر فيـه وتوضـع البصيلات في هـذه الثقوب.
تسـتغرق هـذه العمليـة سـاعتين أو أكثر قليلاً، 
في  بصيلـة   1400 حـوالي  زراعـة  فيهـا  ويتـم 
الجلسـة الواحـدة، ويمكـن أن يحتاج الشـخص إلى 

جلسـة ثانيـة.
وفي كلتـا الطريقتين يوصى بتنـاول بعض الأدوية 

ولعدة أيـام بعد إجراء عمليـة الزرع:
الإصابـة  خطـر  لتقليـل  الحيويـة  المضـادات   -

لعـدوى. با
- الأدوية المضادة للوذمة لمنع التورم.

كيف تجرى 
عملية زراعة الشعر
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يلعـب المثقفـون دوراً مهمًًا في رسـم السياسـات 
وقيـاس بوصلـة المجتمعـات، وتحفيـز النـاس 
على اتخـاذ خطوات من شـأنها تغيير حياتهم، 
ودفعهـم لتبنـي مواقـف سياسـية واجتماعيـة 

واقتصاديـة.
القـدرة لـدى المثقفني باعتبارهـم  تـأتي هـذه 
يمتلكـون أدوات الاسـتشراف والقـراءة المتقدمـة 
والوصول إلى المعلومـات، بالإضافة إلى العلاقات 
العامـة المبنية على المصلحة المشرتكة والمتبادلة 
والسياسـيين  الإعلام  ووسـائل  الفنانني  مـع 

القرار. وصنّـاع 
ورغـم أهميـة الثقافة )التـي لا تعنـي بالضرورة 
فقـط قراءة الأعمال الأدبية أو الاطلاع على أكبر 
كـم ممكـن مـن الكتـب(، فإنها تعـد سلاحًا ذا 
حديـن أيضًا، وفق مـا يوضحه كتـاب "المثقفون 
المغالطـون" للكاتب الفرنسي باسـكال بونيفاس.

يحمـل الكتـاب الـذي صـدر للمـرة الأولى بلغته 
الأم، الفرنسـية، في عـام 2011، نقـدًا لاذعًا لعدد 
مـن المثقفني الفرنسـيين، مـع توجـه وسـائل 
الإعلام لمنـح مسـاحة واسـعة لهـؤلاء المثقفني 
لبـث آراء مغالطـة، غرضها الأسـاس زرع مفاهيم 
والأعـراق  والمسـلمين  العـرب  حـول  خاطئـة 
المختلفـة، وهـو مـا يسـهم في خلخلـة النسـيج 
المجتمعـي وزيادة العنصرية و"الإسلاموفوبيا".

عبـد  ترجمـه  الـذي  كتابـه  بونيفـاس  قسّـم 
الرحمـن مزيان ونشرتـه دار "الروافـد الثقافية" 
في 2015، إلى جزأيـن، أوضـح في الأول عـدة 
في  والمثقفني  الثقافـة  بـدور  تتعلـق  نقـاط 
فرنسـا، ووسـائل الإعلام التـي تعطي مسـاحة 
عبر برامجهـا لأشـخاص معينين لغـرض خلق 
تصـورات خاطئة ومفاهيم مغلوطـة حول العالم 

العـربي والجاليـات الأجنبيـة في فرنسـا.
يتحـدث الكاتـب عن هـذه النقطـة في أول أبواب 
المثقفني  دور  عـن  وافٍ  شرح  وفيـه  الكتـاب، 
قبـل  بالبلاد،  العامـة  الحيـاة  في  الفرنسـيين 
الانتقـال إلى أخطـاء وسـائل الإعلام في هـذا 
المجـال، مـع بـاب آخـر يدافـع فيـه عـن الديـن 
الإسلامي، ليـس بوصفـه دينًـا لديـه ملايني 
الأتبـاع، أو لحملـه قيماً أخلاقية معينـة، بل من 
مبـدأ غيـاب التـوازن في التعاطـي مـع مسـألة 

الإسلام بحـد ذاتـه.
بـاب  في  الكاتـب  تطـرق  نفسـه،  الوقـت  في 
منفصـل إلى كيفيـة خدمـة هـذه الشريحـة من 
التحـركات  وهـذه  الإعلام  ووسـائل  المثقفني 
أجنـدات إسرائيليـة بالأسـاس، تهـدف لتشـويه 
صـورة الوجـود العـربي والإسلامي في أوروبا، 

بحسـب وجهـة نظـر المؤلـف.
في الجـزء الثـاني مـن الكتـاب المكون مـن 159 
صفحـة مـن القطـع الكبير، تطـرق الكاتب إلى 
تلعبهـا في  التـي  الأدوار  بعينهـا، وإلى  أسماء 
مجـال الثقافـة وخلـق "البروباغنـدا" وخدمـة 
ليفـي،  برنـار  ومنهـم  الصهيونيـة،  الحركـة 
وكارولني فوريسـت، وتيريـز ديليـخ تابيـدور، 

وأليكسـاندر أدلـر.
بالمقـالات  الجـزء  هـذا  في  الكاتـب  واستشـهد 
والأحاديث المنشـورة لهؤلاء المفكريـن، ولقاءاتهم 
المصـورة، بمـا في ذلـك مقـال نرشه ليفـي في 
عـام 2010 بصحيفة "ليبراسـيون" الفرنسـية، 
حمـل عنـوان "لمـاذا أدافـع عـن إسرائيـل"، في 
ظـل الهجمـة الإعلاميـة التـي تعرضت لهـا بعد 
هجومهـا على سـفينة "مرمـرة" التـي هدفـت 

لكرس الحصـار عـن قطـاع غزة.
يشير الكتـاب في النهايـة إلى سـطوة وقـوة هؤلاء 
المثقفين ومـدى صعوبـة انتقادهم أو التعـرض لهم، 
وهو مـا يخالف واحـدًا من أهم مبادئ فرنسـا، حرية 
التعبير في بلـد ديمقراطـي أمـر مضمـون، لكنـه 

عمليـًا، وعلى الأقل وفـق الكتـاب، لا يبـدو كذلك.
وسـبق لبونيفـاس، مؤلـف الكتـاب المولـود في 
العلاقـات  معهـد  إدارة  تـولى  أن   ،1956 عـام 
الدولية والاسرتاتيجية، ويحمل درجـة الدكتوراه 
في القانـون الـدولي العـام من معهد الدراسـات 

السياسـية في باريـس.
وسـبق للكاتـب أن أصدر عـددًا من الكتـب، منها 
"مـن يجـرؤ على نقـد إسرائيـل" في 2004، 
مـع  بالاشرتاك  العـربي"  العـالم  و"تحديـات 
المؤلـف ديديـه بيـون في 2004، وكتـاب "نحو 

الحـرب العالميـة الرابعـة" في 2009.

"المثقفون 
المغالطون"

صناعة الوهم في فرنسا

كتاب

سينما

رغـم شـهرتها العالميـة كأكبر محـرك بحـث على 
الإنترنـت، تضمـن تاريخ شركـة "جوجـل" الأمريكية 
منـذ 25 عامًـا عديـدًا مـن المشـاريع الفاشـلة التـي 

طـوت الشركـة صفحتهـا.
بدأت مسيرة شركـة "جوجل" عام 1996 مع رسـالة 
البحـث لطالبـي الدكتـوراه في جامعة "سـتانفورد" 
بولايـة كاليفورنيـا الأمريكيـة لاري بايـج وسيرجي 
بريـن، لرتى النـور بشـكل رسـمي في 4 مـن أيلول 

.1998
وانطلـق بعدهـا محـرك البحـث "جوجـل" في رحلة 
صعـوده السريـع بني محـركات البحـث، ليصبـح 
الأداة التـي لا يمكـن لكثير مـن مسـتخدمي الإنترنت 

عنها. الاسـتغناء 
موقـع  مـع  "جوجـل"  البحـث  محـرك  وينضـوي 
 ،"Alphabet" شركـة  مظلـة  تحـت  "يوتيـوب" 

الأم. للشركـة  المشـاريع  أنجـح  مـن  ويعـدان 
وعلى الجانـب المظلـم مـن مسيرة الشركـة العالمية، 
يوجـد 288 مشروعًـا فاشلاً، بحسـب المعلومات من 

موقـع "Killed by Google" التابـع للشركـة.
إيقـاف  عـن  الشركـة  أعلنـت  الحـالي،  أيلـول  في 
 Google"و  "Google Domains" هما  خدمتني، 
Optimize"، بينما وصـل عـدد المشـاريع الفاشـلة 
العـام إلى 13 مشروعًـا، منهـا مـا هـو غير  هـذا 
مشـهور بين المسـتخدمين، ومنها ما قـد كان معروفاً 
سـابقًا لكـن الشركـة اسـتبدلت بـه لاحقًـا تطبيقات 

ومشـاريع أخـرى.
ومن أشـهر وأكبر البرامـج التـي أغُلقـت وأصبحت 
 ،"Google Glass" ،طـي النسـيان من قبـل الشركـة
 Google"و  ،"+Google"و  ،"Google Stadia"و

."Google Play Music"و  ،"Hangouts

نظارات ومشروع سحابي
في  ذكيـة  نظـارة  أول  "جوجـل"  شركـة  أطلقـت 
الأسـواق قبـل 10 سـنوات مراهنـة على نجاحهـا، 
لكـن ومع مـرور هـذه الفرتة، لم تجد 
كانـت  الـذي  النجـاح  الشركـة 

تأملـه.

الذكية  النظـارات  تعتبر 
أداة  المعـزز  الواقـع  ذات 
توفـر معلومـات أمـام عينـي 
أيضًـا  وتوفـر  المسـتخدم، 
الصـور  التقـاط  إمكانيـة 
والمقاطـع المصـورة، لكنهـا لم 
تجذب اهتمام المشرتين بسـبب 

المرتفـع. سـعرها 
الشركـة  أعلنـت   ،2017 عـام  وفي 
فقـط  النظـارة  هـذه  سـتنتج  أنهـا 
ذات  في  ولاحقًـا  التجـاري،  للاسـتخدام 

مجـددًا. تبيعهـا  لـن  أنهـا  أعلنـت  العـام 
بينما يعتبر مرشوع "Google Stadia" مـن 
أكبر مشـاريع "جوجل" لخدمة الألعاب السـحابية، 

التـي أغُلقت بسـبب عـدم تحقيقها الأهـداف المرجوة 
. منها

"جوجـل"  وأعلنـت   ،2019 عـام  الخدمـة  أطُلقـت 
الحـالي. العـام  مطلـع  توقيفهـا 

مرشوع  "جوجـل"  شركـة  أطلقـت   ،2011 عـام 
لمنافسـة  هدفـت  اجتماعيـة،  كمنصـة   "+Google"
منصتـي "فيـس بـوك" و"إكـس" )تويرت سـابقًا( 

الاجتماعـي. للتواصـل 
وراء  التقنـي  العملاق  وقـوف  مـن  الرغـم  وعلى 
أغُلـق عـام 2019 بسـبب عـدم تحقيـق  المرشوع، 

الكبير. والانتشـار  المرجـو  النجـاح 
 "Google Hangouts" أطُلـق  مشـابه  وبشـكل 
منافسـة  ظـل  في  للرسـائل  كتطبيـق   2011 عـام 
مـع تطبيقـات المراسـلة الأخـرى حينها مثـل تطبيق 

"واتسـاب".
ومـع مرور الوقـت تراجعت شـعبيته أمام منافسـيه، 
لتقـرر الشركـة إنهـاء تشـغيل التطبيـق في 1 مـن 

تشريـن الثـاني 2022.
ولاقـى تطبيـق "Google Play Music" ذات المصير، 
إذ يعـد مـن أوائـل تطبيقات الاسـتماع إلى الموسـيقا 
على الهواتـف العاملـة بنظـام "أندرويـد"، إلا أنـه 
أغُلـق عـام 2020، واسـتبدلت الشركـة بـه تطبيـق 

"موسـيقا يوتيـوب".
 "Alphabet" وتواجه حاليـًا الشركة التقنية الكبرى
محكمـة فيدراليـة في العاصمـة الأمريكيـة مـن قبل 
الحكومـة الأمريكيـة، بتهمة إسـاءة اسـتخدام محرك 

البحـث الشـهير الخـاص بها.
وفقًـا للحكومـة الأمريكيـة، بنـت شركـة "جوجـل" 
قانونيـة"  إمبراطوريتهـا مـن خلال عقـود "غير 
مـع شركات تقنيـة مثـل "Mozilla" المالكـة لمتصفح 
بحيـث  و"آبـل"،  و"سامسـونج"،  "فايرفوكـس"، 
الرشكات  هواتـف  على  افتراضيًـا  أدواتهـا  تثبـت 

وخدماتهـا. الذكيـة 
وسـمحت هذه "الهيمنـة" على الإنترنـت، ومنها على 
الإعلانـات الرقميـة، لشركـة "Alphabet" بأن تصبح 
واحـدة مـن أغنى الرشكات في العالم، وفـق الدعوى.

وقـال ممثل المدعـي العام، كينيـث دينتـزر، إن الأدلة 
أن  "سـتظهر  الأمريكيـة  الحكومـة  قدمتهـا  التـي 
)جوجـل( ضللت الـرأي العـام، وأخفت وثائـق كانت 

تعلـم أنهـا تنتهـك قانـون مكافحة الاحتـكار".

ظهـرت النسـخة الحية مـن مسلسـل "ون بيس" 

المراقبني  توقعـات  فـاق  بشـكل   )One Piece(

والمتابعين "للأنمـي" الياباني، لتحتـل المركز الأول 

في قائمـة "نتفيلكـس" العالميـة للعـروض الأكثر 

مشـاهدة في أسـبوعها الأول على منصـة البـث 

. شر لمبا ا

قصـة مسلسـل "ون بيـس" الكرتوني مسـتوحاة 

من سلسـلة "مانجـا" شـهيرة تحمل الاسـم ذاته، 

 ،1997 عـام  مـرة  لأول  الأولى  أعدادهـا  توفـرت 

وحققـت نجاحـات كبيرة جعلـت شركـة الإنتـاج 

"Toei Animation" تقـرر تحويله إلى مسلسـل 

حلقاتـه  زالـت  ومـا  مـن 1999،  بـدءًا  "أنمـي" 

تعُـرض حتـى الآن بعـدد تجـاوز الألـف حلقـة 

كأطـول سلسـلة رسـوم متحركـة.

المراهـق  الفتـى  حـول  المسلسـل  أحـداث  تـدور 

"مونكي دي لـوفي"، الـذي يسـعى مثلـه مثـل 

جميـع القراصنـة للبحـث عـن كنـز "ون بيس"، 

الـذي جمعـه ملـك القراصنـة "غولـد روجـر".

ويسـعى "لـوفي"، الـذي يملـك قـدرات خارقـة 

تمكنـه مـن مـد أعضـاء جسـمه كالمطـاط بعـد 

تناولـه إحـدى "فواكـه الشـيطان"، للبحـث عـن 

كنـز "ون بيـس"، وأن يصبـح هو ملـك القراصنة 

الجديـد، ومـن أجـل تحقيق حلمـه سـيكون عليه 

إيجـاد طاقـم لمسـاعدته.

الثمانيـة  المسلسـل، في حلقاتـه  أحـداث  وترسد 

ضمـن الموسـم الأول، رحلـة "لـوفي" في البحـث 

عـن أعضـاء لطاقمـه، بـدءًا بـ"رورونـوا زورو" 

صائـد القراصنـة، الـذي يسـعى ليكـون أفضـل 

مبـارز في العـالم، و"نامـي" اللصة الملاحـة التي 

تسـعى لرسـم خريطـة للعـالم، والكابتن العظيم 

أن يكـون  الـذي يرغـب في  الكـذاب  "أوسـوب" 

مغامـراً شـجاعًا، وأيضًـا الطباخ "سـانجي" الذي 

يهـدف لاكتشـاف البحـر "الأزرق الكامـل" مـن 

أجـل إيجـاد أفضـل المكونـات لوصفاتـه.

قصـة المسلسـل الواقعـي لم تختلـف كثيراً عـن 

اليابانيـة(  المتحركـة  )الرسـوم  "الأنمـي"  قصـة 

و"المانجـا" )القصص المصـورة اليابانيـة(، ولكن 

هنـاك بعـض خطـوط الشـخصيات التـي تغيرت 

أحداثهـا قليلاً، وأعُطيـت مسـاحات في أدوارهـا 

أكبر مما هـي في الرسـوم المتحركـة.

وعلى الرغم مـن أداء الممثلني المميز بشـكل عام، 

"فاكهـة  قـدرات  البصريـة  المؤثـرات  تخـدم  لم 

الشـيطان" المختلفـة عنـد شـخصيات المسلسـل، 

الرسـوم  نسـخة  أنتجتـه  مـا  يضاهـي  بشـكل 

المتحركـة.

مشـاهدة  مليـون   18.5 على  المسلسـل  حصـل 

و140 مليـون سـاعة مشـاهدة خلال أربعـة أيام 

بعـد صـدوره في 31 مـن آب المـاضي، مـا جعلـه 

ضمـن قائمة العرشة الأوائـل في 93 دولـة، وفق 

"نتفيلكـس"، وحصـل على تقييمات عاليـة من 

بني أعمال الحركة والإثـارة، حيـث جـاء تقييمه 

."IMDB" على   10/8.5

عـالم  في  بيـس"  "ون  قصـة  جاذبيـة  وتكمـن 

القراصنة المعقد بأسـاطيره وقواعده وشـخصياته 

المتعـددة، وقدرتهـا على الجمـع بني الكوميديـا 

والإثـارة والمغامـرات، ليعيـش القراء والمشـاهدون 

رحلـة البحـث الطويلـة لـ"لـوفي" بطـل القصة 

لإيجـاد الكنـز الأسـطوري.

مـن  عديـد  على  بيـس"  ون  "مانجـا  حصلـت 

أنهـا  على  والنقـاد  القـراء  وصنفهـا  الجوائـز، 

الإطلاق،  على  "المانجـا"  أفضـل  مـن  واحـدة 

وحطمـت عديـدًا مـن مجلـدات "المانجـا" الأرقام 

القياسـية، بمـا في ذلك أكثر نسـخة مطبوعة من 

اليابـان. كتـاب في  أي 

"غينيـس"  موسـوعة  دخلـت   ،2015 عـام  وفي 

بأكبر عـدد مـن النسـخ المنشـورة لنفس سلسـلة 

وكانـت  المؤلـف،  لنفـس  المصـورة  القصـص 

"المانجـا" الأكثر مبيعًـا لمـدة 11 عامًـا في الفترة 

"المانجـا"  وكذلـك  و2018،   2008 عامـي  بني 

الوحيـدة التـي بيـع منها أكثر من مليون نسـخة 

مـن مجلداتهـا التـي تعـدى عددهـا 100 مجلـد.

الأنمي الياباني "One Piece" يتصدر مشاهدات "نتفليكس"

بعد 25 عامًا.. 
"جوجل" تطوي صفحة 288 مشروعًا فاشلًًا
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عروة قنواتي

أعلنت وكالة "قاسيون" للأنباء قبل أيام عبر معرفاتها 
الرسمية أن مسابقة كروية كبرى في مناطق الشمال 

السوري سيتم الكشف عنها في 20 من أيلول الحالي تحت 
اسم "الدوري السوري الحر".

وجاء في بيان "قاسيون" )الراعي الإعلامي للمسابقة(، 
"تم تحديد موعد انطلاق الدوري الموحد في الساحة 

الرياضية السورية، حيث ستشتعل المنافسة في 6 من 
تشرين الأول. الجديد في هذا الدوري هو تسميته الرسمية 

بـ)الدوري السوري الحر(، ما يعكس روح الحرية 
والتعاون بين المناطق المشتركة في الشمال السوري".

سيضم الدوري الموحد مناطق عفرين واعزاز والباب، حيث 
ستتنافس الفرق وتسعى للفوز باللقب الجديد في نسخته 

الأولى، مع مشاركة الأندية من هذه المناطق.
وللأمانة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد مطالبات رياضية 

مستمرة لعدة مواسم سابقة، وكان الهدف منها توحيد 
الصف الرياضي السوري في هذه المناطق بدلًًا من إقامة 

دوريات ومسابقات منفصلة بكل منطقة، وولادة عديد 
من الأندية التي لا تجد لنفسها موارد مادية ولا تبرعات 

ولا إعلانات تجارية، فتشارك لموسم أو موسمين بحضور 
جماهيري محدود، و قد لا تحصد النتائج المرجوة، لتعود 

وتضمحل بين أندية أكبر وفرق قادرة على شق طريقها 
الرياضي باستقطاب اللاعبين الأفضل من كل المناطق، 

ودفع مستحقات الكوادر باستمرار، وتأمين نفقات 
التنقلات والطعام والمكافآت، وهنا تخلق المستويات 

الطابقية في المسابقات الكروية وعلى سلم ترتيب كل 
بطولة، فتضيع متعة المنافسة ويعُرف من الجولات الأولى 
ما الفرق التي ستشكل رباعي الصراع على اللقب السنوي.

كان لنا في تلك المناطق بطولة دوري الشمال السوري 
بمنطقة الباب وما حولها، والدوري العام لكرة القدم في 

مدينة اعزاز وما حولها، ودوري الرجال في مدينة عفرين 
وما حولها، منها ما خاض المسابقات درجة أولى وثانية، 

ومنها ما أقام مسابقات الشباب إلى جانب الرجال، وحتى 
مسابقات الفئات العمرية كان لها نصيب في المواسم 
السابقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهود 

مبذولة بسخاء، وخلايا عمل رياضي تعبت وقدمت كل ما 
يلزم لخدمة الوسط الرياضي الناشئ، وضمن حالة مادية 

متواضعة وتكاد تكون شحيحة.
إذًا، الكل عمل بما يستطيع وضمن الأدوات المتاحة وضمن 

المسموح في مناطق الشمال السوري "بنظرية الخطأ 
والصواب"، وبالتأكيد من لا يعمل لا يخطئ، حتى في 
المسابقة الكروية تحت مسمى الكأس في صيف العام 

الماضي، التي كانت طفرة جمعت عديدًا من أندية الشمال، 
قدّم المشرفون ولجان الرياضة والشباب ضمن المجالس 

المحلية أقصى طاقتهم لإنجاح الصورة الكروية الرياضية 
في الشمال.

اليوم يقترب موعد الدوري الموحد تحت اسم "الدوري 
السوري الحر" برعاية "الحكومة السورية المؤقتة"، 

وبإشراف من وزارة الشباب والرياضة التركية، وبرعاية 
إعلامية لبث المباريات وتغطية الفعاليات. صحيح أن 

الخطوة تأخرت وكان النداء للعمل بها يعلو في كل موسم، 
لكن كما في القول الشهير "أن تأتي متأخراً خير من ألا 

تأتي أبدًا".
وحتى نكون منصفين للجميع ومع الجميع، يجب ألا 

يستعجل أحد منا وحتى من المراقبين نتائج ونجاح تجربة 
الدوري الموحد من أول موسم. في كل تجربة تظهر 

العوائق والمطبات والمشكلات. في الرياضة دائماً هناك ما 
يعكر الأجواء وما يمنحها الاستمرار والطاقة الإيجابية. 

لنترك من أراد العمل وضغط زر الحالة الموحدة أن يعمل 
لموسمين وثلاثة، حتى لا نندم على كثرة التجارب.

هنيئاً لرياضيي الشمال السوري بمسابقتهم الجديدة التي 
طال انتظارها وسط نداءاتهم المتكررة، وبالتوفيق للعاملين 

ضمن الإطار الرياضي السوري في هذا التحدي الجديد.

شرارة الدوري 
الموحد.. وأخيرًا
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.	10 مثل عربي قديم يقال في توافق اثنين في الشكل أو الشخصية 

عمودي
.	11 وحدة معلومات في الكمبيوتر o نبات صحراوي
.	12 يؤوي ويعطي الأمان o مسؤول o متشابهان
.	13 عملة عربية )جمع ومعكوسة( o دمر وقلب رأسا على عقب
.	14 مؤنس o فول سوداني
.	15 من اولاد آدم o ندرة )معكوسة(
.	16 من الاطراف o استحسنه
.	17 تدعو للخجل o وزراء الملك وحاشيته
.	18 جهنم )معكوسة( o وبخ
.	19 توقف o من يعطي الناس دينا مقابل فائدة
.	20 مجموعة )كلمتان( 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد نجار 

يرتبـط عـالم كـرة القـدم بالاقتصـاد والمـال، 
اللعبـة  في  حـاضًرا  الأخير  تأثير  وصـار 
الأكثر شـعبية في العـالم، إذ تسـعى معظـم 
الأنديـة إلى تحقيـق اسـتقرار مـالي ثـم البحث 

عـن تحقيـق الأربـاح والفائـض.
وتوجـد مصـادر عديدة أمـام الأندية لجنـي المال 
البـث،  المـدوّر، منهـا حقـوق  الجلـد  في عـالم 
ومبيعـات التذاكر، وعقـود الرعايـة، ومبيعات 
اللبـاس والمنتجـات، وأبـرز المصـادر تعاقدات 
اللاعبين، التـي قـد تكـون باباً لنهضـة مالية 
في النـادي أو قـد تلحق به خسـائر لا تعوض.

 )CIES( مطلـع أيلـول الحالي، نشر مرصـد
السـويسري لكرة القـدم التابع للمركـز الدولي 
للدراسـات الرياضيـة، قائمـة لأكثر الأنديـة إنفاقاً 
اللاعبين  انتقـالات  سـوق  في  الصفقـات  على 
مـا  وهـو  الماضيـة،  العشر  السـنوات  خالل 
اعتبره المركـز أسـوأ صـافي إنفـاق للأنديـة 

دون تحقيـق نتائـج إيجابيـة.
ورجحـت الكفـة في الإنفـاق لمصلحـة الفرق 
الإنجليزيـة في قائمة أول عشرة أندية وكانت 
وتشـيلسي  يونايتـد  مانشستر  هـي  سـبعة، 
وأرسنال ومانشستر سيتي ونيوكاسـل يونايتد 
الأنديـة  أمـا  يونايتـد،  هـام  ووسـت  وتوتنهـام 
جيرمـان  سـان  باريـس  فهـي  الأخـرى  الثلاثـة 
الفرنسي وبرشـلونة الإسـباني وميالن الإيطالي.

يونايتد.. الأسوأ إنفاقًا
أنفق نـادي مانشستر يونايتـد الإنجليـزي منذ 
للصفقـات  قيمـة  مبالـغ   2023 حتـى   2014
وصلـت إلى 1.95 مليار يـورو، وحصل على 563 
مليـون يورو مقابـل بيع اللاعبين، ما خلـّف عجزاً 
قـدره حـوالي 1.39 مليـار يورو خالل تلـك الفترة. 
ولم يحقـق "الشـياطين الحمـر" منذ عشر سـنوات 
ألقاباً تليق بسـمعة النـادي العريق رغـم الإنفاق 
الكبير، إذ لم يحقـق دوري أبطـال أوروبـا ولا 
الدوري الإنجليـزي، مكتفيًـا بتحقيق الدوري 
الأوروبي مـرة واحدة موسـم -2016 2017، 
 2015- موسـم  الإنجليـزي  الاتحـاد  وكأس 
2016، والـدرع الإنجليـزي في 2016، ولقب 
المحترفـة  الإنجليزيـة  الرابطـة  كأس  بطولـة 

. مرتين

تشيلسي ثانيًا
جـاء في المركـز الثـاني نـادي تشـيلسي الإنجليـزي 
كانـت  لكـن  يـورو،  مليـار  وقـدره  سـلبي  برصيـد 
نتائجـه أفضل مـن "الشـياطين الحمر" خالل العقد 
المـاضي، فهـو حقق بطـولات محليـة وقاريـة، لكنها 

تبقـى دون الطمـوح.
وعـانى البلوز عـدم الاسـتقرار إداريـًا وفنيًا، بسـبب 
تغيير ماّلك النـادي العـام المـاضي، الذي أثر سـلبًا 
على أداء ونتائـج الفريـق، واختتـم موسـم -2022 

2023 بالمركـز الــ12 في الـدوري الإنجليزي.
نـادي  حققهـا  التـي  والبطـولات  الألقـاب  وأبـرز 
هـي  الماضيـة  العشر  السـنوات  خالل  تشـيلسي 
أربـع  الإنجليـزي  الاتحـاد  وكأس  مرتين،  الـدوري 
مـرات، وكأس درع الاتحاد الإنجليـزي مرتين، ودوري 
أبطـال مرتين، وكأس العـالم للأنديـة مـرة واحـدة 
عـام 2022، والـدوري الأوروبي مرة، وكأس السـوبر 

مـرة. الأوروبي 

الباريسي ثالثًا
حـل نادي باريس سـان جيرمـان بالمركـز الثالث وفق 
تصنيـف المركـز السـويسري، بإنفـاق سـلبي وصـل 
إلى مليـار يـورو، دون أن يحقـق أيـًا مـن البطـولات 
القاريـة، رغم امتلاكـه مجموعة من النجوم والأسماء 
الكبيرة خلال الأعـوام الثلاثة الماضيـة، وفي مقدمتهم 
والبرازيلي  مييس  ليونيـل  الأرجنتينيـة  الأسـطورة 

نيمار، والفرنيس كيليـان مبابي. 
الـدوري  بطولـة  جيرمـان  سـان  باريـس  وحقـق 
الفرنيس للدرجـة الأولى سـبع مـرات متتاليـة منـذ 
موسـم 2014ـ 2015، وأحـرز بطولـة كأس فرنسـا 
سـت مـرات، وكأس الرابطة الفرنسـية خمـس مرات، 

وكأس الأبطـال الفرنسـية سـبع مـرات. 

أرسنال بالمركز الرابع   
جـاء نادي أرسـنال رابـع التصنيف بإنفـاق بلغ 872 
مليـون يـورو، دون أن يحقـق بطـولات قاريـة خلال 
السـنوات العشر الماضيـة، مكتفيـًا بـكأس الاتحـاد 
الإنجليـزي ثلاث مـرات، وكأس الـدرع الإنجليزي أربع 

مـرات، وكان وصيفًـا للـدوري الإنجليـزي مرتين.
في الـدوري الإنجليـزي موسـم -2022 2023، تعثر 
أرسـنال الـذي حـل ثانيًـا برصيـد 84 نقطـة، بعـد 
موسـم اسـتثنائي للنـادي احتفـظ خلالـه بالصدارة 

لفترة دامـت 248 يومًـا، عـاد ليفقدها قبـل الأنفاس 
الأخيرة مـن نهاية الـدوري.

السيتي خامسًا
حـل مانشستر سـيتي خامـس الأنديـة إنفاقاً سـلبيًا 
بلـغ 856 مليـون يـورو، لكن السماوي حقـق عديدًا 
مـن الألقـاب المحليـة والقاريـة، إذ أحـرز منـذ عـام 
2014 خمـس بطـولات للـدوري الإنجليـزي الممتـاز، 

وكأس الاتحـاد الإنجليـزي مرتين. 
وحقـق لقـب كأس الرابطـة الإنجليزيـة للمحترفين 
خمـس مـرات، ولقب الـدرع الإنجليزي مرتين، ولقب 
دوري أبطـال أوروبا للمـرة الأولى في تاريخه، وكأس 

الأوروبي.  السوبر 
وجاء نيوكاسـل يونايتـد بالمركز السـادس في القائمة 
ونـادي  يـورو،  مليـون   671 قـدره  بإنفـاق سـلبي 
برشـلونة بالمركـز السـابع برصيد سـلبي قـدره 663 
توتنهـام  جـاء  الثامـن  المركـز  وفي  يـورو،  مليـون 
بــ609 ملايين يـورو، وحـل تاسـعًا إي سي ميلان 
بمبلـغ 545 مليـون يـورو، وعـاشًرا جاء وسـت هام 

يونايتـد بــ526 مليـون يورو.
الممتـاز  الإنجليـزي  الـدوري  كان  المرصـد،  وفـق 
للإنفـاق  بالنسـبة  الدوريـات  أسـوأ  )البريميرليـج( 
السـلبي، إذ دفعـت أنديتـه 21.480 مليار يـورو منذ 
عـام 2014، وحققـت 10.370 مليـار يـورو أرباحًا 
مـن بيـع اللاعبين، ليبقى إنفاقهـا سـلبيًا بمبلغ قدره 

11 مليـار يـورو تقريبًـا.

رياضة

أسوأ الأندية إنفاقًا للمال
خلال السنوات العشر الماضية

لفـت لاعـب كـرة القـدم البرازيلي سـافيو موريرا 
أنظـار جماهير نـادي جيرونا الإسـباني بعـد أداء 
مميـز قدّمه خلال ظهـوره التدريجـي في الجولات 

الأربـع الأولى من عمـر الدوري الإسـباني.
إحـدى  الجمهـور،  يلقبـه  كما  يعـد "سـافينيو"، 
المواهـب البرازيليـة التـي تثبـت علـو كعـب كـرة 
السـامبا فـوق البسـاط الأخضر، ودليلاً على أن 
خلـّدوا  وأسـاطير  لمواهـب  ولّّادة  اللاتينيـة  الكـرة 

أسماءهم في عـالم الجلـد المـدوّر.
يلعـب الشـاب )19 عامًـا( في مركـز الجناح الأيمن 
تنقّـل  سـنه  صغـر  مـن  الرغـم  وعلى  المتقـدم، 
اللاعـب بين عـدة أندية حاصـدًا أربعـة ألقاب على 
مسـتوى الأنديـة ولقبًا على مسـتوى قـارة أمريكا 

. بية لجنو ا
ويتميـز "سـافينيو" بمهـارات فنيـة عاليـة وقدرة 
وصناعـة  الأهـداف  وتسـجيل  المراوغـة  على 
تمريـرات حاسـمة، وسرعـة في التمركـز والتمرير 
والانطلاق، وإنهاء الكرة بشـكل مميـز في المرمى.

بعـد انتقالـه في تمـوز المـاضي إلى جيرونـا، لعب 
الشـاب في الـدوري الإسـباني 64 دقيقـة خلال 

الجولـة الأولى أمـام ريال سوسـييداد، و72 دقيقة 
الجولـة  أمـام خيتـافي، وفي  الثانيـة  الجولـة  في 
الثالثـة خـرج قبـل دقيقـة من نهايـة المبـاراة أمام 
إشـبيلية، ولعـب مبـاراة كاملـة أمـام بالمـاس في 

الرابعة. الجولـة 
يحتـل نـادي جيرونـا المركـز الثـاني في الـدوري 
ويأمـل  خسـارة،  أي  دون  نقـاط  عرش  برصيـد 
جمهـور النـادي بظهـور أفضـل للشـاب البرازيلي 
الـذي كان تحـت مراقبـة أنديـة أوروبا في سـبيل 
كسـب خدماتـه، منها مانشسرت سـيتي الإنجليزي 

الإيطالي. ورومـا 
حزيـران  مـن   30 في  "سـافينيو"  عقـد  ينتهـي 
2024، وهـو على سـبيل الإعـارة من نـادي تروا 
الفرنيس، وتبلـغ القيمـة السـوقية للاعب خمسـة 
 "Transfermarkt" ملايني يورو، حسـب موقـع

للإحصائيـات.
بدأ "سـافينيو" مشـواره الكروي بالفـرق العمرية 
بنـادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي موسـم 2020 ـ 
2021، وتمـت ترقيتـه إلى فريق الشـباب تحت 20 
سـنة، ثـم انتقـل إلى فريـق تـروا الفرنيس ولعب 

معـه موسـم 2022ـ 2023، وبنفـس العـام تمت 
إعارتـه إلى فريـق آيندهوفـن الهولندي. 

شـارك سـافينيو مـع منتخـب البرازيـل تحت 16 
لـه  وسـجل  مباريـات  سـت  معـه  ولعـب  سـنة، 
أربعـة أهـداف، وعـاد في شـباط المـاضي متوجًا 
بلقـب بطولـة أمريـكا الجنوبيـة تحـت 20 عامًـا 
التـي أقُيمـت في كولومبيـا، وسـجل في البطولـة 

هدفـًا ومنـح ثلاث تمريـرات حاسـمة.
مينيرو  أتلتيكـو  مـع  اللاعـب  وحقـق 

الـدوري  ولقـب  البرازيـل  كأس  لقـب 
البرازيلي، ومع أياكـس آيندهوفن 

ولقـب  هولنـدا  كأس  لقـب 
الهولندي. السـوبر 

"سافينيو".. 
موهبة برازيلية في هجوم جيرونا الإسباني



لمى قنوت

الــ18  العشريـن  انعقـاد مؤتمـر قمـة  قبـل 
بدلهـي في 9 و10 مـن أيلـول الحـالي، تحـت 
شـعار "مهرجان الشـعب"، حرصـت الحكومة 
عـن  المدينـة  فقـراء  حجـب  عىل  الهنديـة 
الضيـوف وهـدم الأكـواخ والمنـازل القديمـة، 
فمنـذ نيسـان المـاضي، هدمت الشرطـة منازل 
100 ألـف شـخص، وتركـت السـكان الذيـن لا 
في  يعيشـون  منـازل  اسـتئجار  يسـتطيعون 
الخيـام مثـل حـي "جنتـا كامـب"، وواصلـت 
الهـدم في أكثر مـن 10 مناطق خلال الأشـهر 
السـتة الماضيـة التـي سـبقت انعقـاد المؤتمر. 
حظـر  الحكومـة  فرضـت  انعقـاده،  وخالل 
التجـول، وأغلقـت محـال الفقـراء، وألغـت كل 
الفعاليـات والنشـاطات الاجتماعيـة، وغطـت 
أحيـاء فقيرة أخـرى بجـدران مـن القامش 
اللوحـات الإعلانيـة، وهدمـت  أو الصفيـح أو 
الأكشـاك والمحـال عىل جانب الطريـق كي لا 

يـرى زوار المؤتمـر أيًـا مـن مشـاهد الفقـر.
عـدم  حجـة  الهنديـة  الحكومـة  اسـتخدمت 
الترخيـص مـن أجـل هدم منـازل الفقـراء قبل 
مؤتمـر قمـة العشريـن، أمـا منـازل الأغنيـاء 
فتم اسـتثناؤها من الهـدم، مع العلـم أن وزير 
الإسـكان والشـؤون الحضرية، هارديب سينغ 
بوري، صرح في البرلمان، عـام 2021، أن 5.13 

مليون شـخص، مـن أصل 16 مليوناً يعيشـون 
غير  عشـوائيات  في  يسـكنون  دلهـي،  في 
مصرح بهـا، وبنيت عبر سـنين مضت. يعكس 
الأسـلوب العنيف الـذي تعاملت فيـه الحكومة 
ومحالهـم  ومنازلهـم  الفقـراء  مـع  الهنديـة 
علاقـة السـلطة مـع المجتمعات الأكثر بؤسًـا، 
والتـي تعيـش في مناطـق عشـوائية متعددة، 
مثـل ولاية مهراشرتا التي يعيـش أكثر من 19 
مليـون نسـمة من سـكانها تحت خـط الفقر، 
تلوثـًا  الأكثر  تعتبر  عشـوائيات  ويسـكنون 
الـذي  بومبـاي  في  درافي  وحـي  العـالم،  في 
يعتبر واحدًا من أكبر وأفقر العشـوائيات في 

العـالم، والـذي يقطنـه مليون نسـمة.
العشـوائيات  فقـراء  معانـاة  تقتصر  لا 
النظيفـة  الميـاه  عىل  الحصـول  عـدم  عىل 
وانتشـار الأوبئة والأمـراض وسـوء الخدمات 
الديموغرافيـة  الطبيعـة  عىل  وإنمـا  فقـط، 
والاجتماعيـة الثابتـة للفقـراء التـي لا تتغير، 
الفسـاد  وتغـول  الحاكميـة  سـوء  بسـبب 
والأولويـات المغلوطـة، والفشـل في تحسين 
مسـتوى التعليم ومسـتوى العنايـة بالصحة، 
رغـم أن التحديـث الأخير لمؤشر الفقـر المتعدد 
الأبعـاد أشـار إلى أن الهنـد شـهدت انخفاضًـا 
ملحوظًـا في معـدلات الفقر، وخـرج منه 415 

مليـون شـخص خالل 15 عامًـا.
كام لا يقتصر إخفـاق السياسـات في الهنـد 
المجحـف  فالتمييـز  ذكـره،  سـبق  مـا  عىل 
وتقاعـس  الدينيـة  الأقليـات  ضـد  والمتجـذر 
السـلطات عـن منـع تصاعـد جرائـم العنـف 
إلى  والدعـوة  الكراهيـة  وجرائـم  الدينـي 
الكراهيـة ضد المسـلمين والمسـيحيين وغيرهم 
مـن الأقليـات، والإجـراءات العقابية الرسـمية 
ضـد بعضهـم، مثـل هـدم ممتلكات المسـلمين 
دون اتبـاع الإجـراءات القانونيـة، في تقويض 
لدسـتور الهنـد العلامني الـذي يضمـن حرية 
الفكـر والتعبير والاعتقاد والإيمـان والعبادة، 
ويتعـارض مـع المـادة "15" التـي تنـص على 
حظـر التمييـز عىل أسـاس الديـن أو العـرق 
أو الطائفـة أو الجنـس أو مـكان الـولادة، ومع 
المـادة "25" التـي تنـص على الحـق في حرية 
التـي  القوانين  السـلطات  الديـن، وتجاهلـت 
الزيجـات  لتجريـم  الولايـات  بعـض  سـنتها 

الطوعيـة بين أشـخاص من ديانـات مختلفة. 
جرائـم العنـف الجنسي ضـد النسـاء والفتيات 
في منـاخ الإفلات المسـتمر من العقاب تشـكّل 
للمواطنـة والعدالـة، وخاصـة مـع  تقويضًـا 
صعوبـة كسر الحواجـز الهيكليـة للإبلاغ عن 
الجرائـم والانتهـاكات التـي تواجـه الناجيـات 
بشـكل عـام والناجيـات مـن التمييـز والعنف 
والطبقـة  والديـن  الجنـس  أسـاس  عىل 
مـن  والخـوف  الوصـم  بسـبب  الاجتماعيـة 
الانتقـام والعوائـق المؤسسـية أمـام العدالـة، 
وتكثر الأمثلـة على وقـوف السـلطات المحلية 
الضحايـا/ وضـد  المعتدي/المعتديـن  مـع 

الناجيـات وعرقلـة وصولهـن إلى العدالـة. ولا 
يـزال تصنيـف الهند كواحـدة من أخطـر الدول 
عىل النسـاء والفتيـات ماثاًل بسـبب بنيوية 
العنـف الجنيس والجنسـاني ضدهـن، فمثلًًا، 
في عـام 2020، تـم التبليغ عـن 19631 قضية 
اغتصـاب، وتواجه النسـاء بتنوعاتهن بشـكل 
متزايد الاعتـداءات الجنسـية في أماكن العمل، 
العمـل غير  لتجاربهـن في  تـام  مـع غيـاب 

الرسـمي.
إن فشـل المبادرات الحكوميـة في القضاء على 
العنف الجنسي والجنسـاني لا يعـود فقط إلى 
ضعـف النظـام القضـائي أمام تفشي ظاهرة 
الإفالت مـن العقـاب، بـل إلى تجاهـل التمييز 
والفتيـات  النسـاء  ضـد  المتجـذر  الهيـكلي 
القائـم  البنيـوي  التمييـز  وإلى  بتنوعاتهـن، 
عىل أسـاس الديـن والطبقـة والجنـس الذي 
يجعـل مـن أجسـاد النسـاء والفتيات سـاحة 
للانتقـام مـن الآخر وسـط اسـتقواء أصحاب 
وأسرهـم  الضحايـا  أفـواه  لتكميـم  النفـوذ 

ومجتمعاتهـم. 
أمـا قضيـة عشـوائيات الفقـر الناجمـة عـن 
اسـتبعاد  فهـي  الاجتماعيـة،  العدالـة  غيـاب 
اجتماعـي  سـياسي  سـياق  ذو  اجتماعـي، 
اقتصـادي ثقافي قائـم على إقصـاء وتهميش 
الأفـراد والجماعـات والمجتمعـات، ويمتـد أثره 
المواطنـة  جوهـر  ويقـوض  الأجيـال،  عىل 
القائـم عىل المشـاركة والمسـؤولية والحريـة 
والمسـاواة، ويقـوض أيضًـا التنمية المسـتدامة 
وتركـز  أولوياتهـا  الهنـد مـن  تعتبرهـا  التـي 

خطاباتهـا. في  عليهـا 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

لا ندري ماذا سيفعل النظام السوري بعدما 
أوقف الدعم عن المحروقات، ومن أين سيحصل 

على المال عندما تشح موارده، فعوائد 
"الكبتاجون" لا تدخل خزينة الدولة أصلًًا، بل 

يتقاسمها الصناع والتجار والمهربون، وأما 
لعبة زيادة الرواتب ورفع سعر المحروقات فهي 

مجربة، ومضمونة، لتشليح المواطنين نسبة 
محددة من دخلهم.

تزامنت عملية وقف الدعم مع زيادة كبيرة 
للرواتب، بلغت %100، رافقها بكاء الموظفين 
المساكين الذين حسبوها، وقَرَّشُوها، فوجدوا 

أنهم خسروا، بهذه الزيادة، ثلثَ رواتبهم 
الحالية، التي كانت قد انخفضت أكثر من 

%3000 خلال الحرب التي شنها نظام الرئيس 
الوريث على الثورة، واستقرت، بعد كل حساب، 

على عشرة دولارات في الشهر.
عبّّر أحد الشبان الموهوبين عما حصل بتمثيلية 
قصيرة: يدخل الشاب إلى الدار، فيجد أبواز أفراد 
أسرته كلها ممطوطة، يسألهم: شو في؟ مراراً، 
ولا يجيبون، فيقول: لا تقولوا لي زادوا الرواتب! 

فينطلق عويلهم، ويتعانق كل اثنين منهم 
ويقولان: زادوها، إهي إهي، زادوها! 

مَن كان يظن أن حافظ الأسد، عندما قرر 
دعم المحروقات وبعض المواد التموينية، أراد 
أن يساعد الطبقات الفقيرة، ساذج بلا شك، 

والحقيقة أنه كان يشتغل على مبدأ العطاء، 
فكل قرار من هذا القبيل، كانت تسبقه عبارة 

"بتوجيهات حكيمة من الرفيق المناضل"، 
وبعدما دعم أسعار المحروقات والخبز، جلس 

وأفراد نظامه يتلذذون بمشاهدة الناس 
المزدحمين عند أبواب الأفران، وطوابير السيارات 

الواقفة أمام محطات البترول، وأتاح له هذا 
الأمر تقديم فرصة ذهبية للهوامير الذين 
يبنون ثروات طائلة من خلال اشتغالهم 

بتهريب المحروقات إلى لبنان وتركيا، فلو كانت 
أسعارها طبيعية، غير مدعومة، لما وُجدت 

هذه "السبوبة" التي لا تقتصر فائدتها على 
المهربين، بل واستفاد منها ضباط الجمارك، 
ورجال الأمن، وقد حدثني أحد الأصدقاء عن 

سيارة مازوت ضبطتها دورية أمنية وهي 
متجهة إلى تركيا، وأحضرتها إلى الفرع في 
إدلب، وبعد لقاء صاحبها مع رئيس الفرع 
بقليل، أمر رئيس الفرع بتركها تغادر مع 

حمولتها، بعدما قبض من المهرب ربع مليون 
ليرة، أي ما يعادل راتبه مع تعويضاته لمدة 20 

سنة، ومما كان يحكى، أن مجموعة من ضباط 
الجيش السوري كانوا يهربون المحروقات 

السورية إلى لبنان، عن طريق بلدة نيصاف، 
التي قيل، على سبيل الدعابة، إنها بلدة تشتهر 

بهوائها العليل، بسبب ارتفاعها عن سطح 
البحر، وبتهريب المازوت السوري!

وأما عن الفوائد التي كان يجنيها حافظ 
الأسد ونظامه من هذا الوضع، فحدث عنها 
ولا حرج، لأن النظام الفردي الدكتاتوري لا 

يمكن أن يعيش في جو نظيف، معافى، وهو لا 
يضمن، بهذه الفوضى، رضا هؤلاء الطفيليين 

المرتشين عنه وحسب، بل وتقوم أجهزته 
الأمنية بوضعهم تحت الضرب، فتقول لهم، 

صراحة أو تلميحًا: أضابيركم موجودة عندنا، 
وكل من يخطر بباله أن يلعب بذنبه نستطيع 
أن نسحبه من ذنبه، ونأتي به صاغراً، وهؤلاء 

الفاسدون، المرتشون، هم الذين يجبرون عامة 
الناس على الخروج في الشوارع، وتعييش 

الدكتاتور المجرم، كلما أصدر قرارات تقضي 
برفع سعر المحروقات، وزيادة الرواتب، رغم أن 
هذه الزيادة تكون مبكية، وليست سارة!            

مازوتاتك 
في برميلك

تحديات العدالة الاجتماعية في الهند
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